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ونام 


الاهداء 


إلى الذين يعيشون إيمانهم بالإسلام, أَنسَا بالرحمن» وفرحةً في القلب بهذا 
الخير.. لايرون الانتماء إلى هذا الدين؛ انتماءً جغرافيّاء أو حفظا لكلمات واستحضارًا 
إلى الأحياء بالإسلام؛ أحدئ هذا الكتاب.. 


و 0 
إشكال في مُبتدأ التَطر +1[ 2111111 
الملحد.. ذلك الكائنٌ العَنْقَائِىٌ مسسس ع مسر دوجوو 


الإسلام والانسان 10101000 1ذ12711111”ط”طظغ 
ثورة الالحاد لردٌ الإنسان إلى البهيميّة 577010 


الدماغ ..االآلة اليا 11 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 2000101آأظ2 


حرية إرادة.. وهم الآلات لظ 


الإرادة الحرة في الإسلام “- 1[ [ [ [ [ [ [ [ ز[ ز[ز ز ز[ز ز[ ز[ ز [ 1[ 1[ [ز[ز[ [ز [ز[ ز ز ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز [ز ز 1 1 1 1 1 1[ 1 1 111111111 
الإلحادٌ .. ألا تختار خيارك! ل 
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الفهرس 


الاستنارة المظلمة وسيادة الوهم. 20000ظ ل 000000 
ما أنتَ في عالم الإلحاد؟ 111111 1 0000 
نهاية معنى وغيبة غاية اي 0100101111111 
الحياة في الإسلام معو 31 
الالحاد حين يَنْحَرُ معنى الحياة 2[*[115[11010100100610|[1 2 12516( 
من (معنى الحياة» إلى «معنى في الحياة) 1 0000011111 
الالحاد.. ووّهُم الأخلاق ةي ةزةتةزؤزذزذزذزذدذد0600000 
الأخلاق في الإسلام ار ري ةي ةزة زةزةزةزةزةزة زءزدز5كدكدكدند 1-0 
الأخلاق.. ذلك الوَّهُم امس سسا سس 
الإنسان.. ذْنْبٌ لأخيه الإنسان 1 1 1 1 1[ 0م000 
الإلحاد.. ووهم الجمال ل 1 1 1 1 ااا 
الجَمّال في الإسلام 0011 00000070771 
وَهْمُ جَمَال الأخياء و م و و د 137 
وه الجعال الفيرياليج سس سس 119 
وف جمال الاين 1 
كلمات في الختام متسس صو فو 19011 
المراجع ايللاال لاا ا 0 0 ال 


في البدءء كان السُؤَالٌ 


0 4 |[ ل سرحت ع بر سي بن 0 5 
« فلل أنه رتو ليق قمَادًا ند ألْحَيّ | 


متاك ير 


نصرفورت ىت 457 (يونس/ 32) 
١ن‏ أعظم قضيّة يّةَ في زماننا ليست هي قضيّة الشيوعية في مقابل الفرديّة: 
ولا أوروبا في مقابل أمريكاء ولاحتّى الشرق في مواجهة الغرب؛ 


وإنّما أعظم قضيّة هي إن كان بإمكان الإنسان أن يحيا دون الله).””) 


المؤرخ والفيلسوف الأمريكي 


ويل ديورنت 


(1) .19.م ,(2004 ,علوه8 ععلد8 :1/() موتعطلق اه ععه"! لمعخا عط ,ممتيماعدت أحمخ] نمز لعز 
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بسم الله وحده.. والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده.. 

لما بدأ عقلي يسأل -منذ عقود- في أمر الإيمان والكفرء كان السؤال الذي يهز 
روحي؛ حتى تضطرب لشدّته النبضات؛ هو: إذا كان الإيمان بالله والرسالة الخاتمة 
من النسيج الحق لبنية الوجود الكبرى؛ فلماذا يسير كثير من الناس عندنا في غير 
طريقهما؟ أليس الأولى بصاحب كلّ رؤية كونيّة أن يتّجه إلى حيث يطلب منه المسير» 
رضًا بالمصير؟ 

لا أتحدّث هنا عن الهفوات والعثرات في طريق السير على صراط الرؤية الكونية 
المعقودة في القلب؛ إن الإنسان قد يعجز عن الوفاء لتصوّره الكوني بواجب الطاعة 
الكاملة؛ فيزلٌ أو يكلَّ؛ حتّى تبدر منه السقطة والسقطتانء والكبوة والكبوتان.. ليس 
ذاك مطلبي من السؤال القديم. لقد كان عقلي يسأل بنهمة شرسة تأكل من سكينة 
الغفلة التي كانت تسكنني: إذا كان الطريق إلى الشرق؛ فلماذا لا نسير إلى الشرق؟ 
وإذا كان الطريق إلى الغرب؟ فلماذا لا نستدبر الشرق؟ لماذا يتغافل كثير من الناس 
عن المعالم الكبرى للطريق الذي تصنعه العقائد التي يُعلنون أنها باسطة جناحيها 
على أفئدتهم؟ 

لقد كانت نفسي تهفو إلى شيء واحدء لعلي ألخصه في كلمة واحدة: «التناسق» 
«بإعمع]002515». كان مطلبي أن تسير الرجلان معًا إلى المطلب الذي ترنو إليه 
العينان» وأن ترنو العين إلى حيث يرصد العقل طريق النجاة» أن يكون العقل والقلب 
في وحدة واحدة لا تنفصمء وعناق لا يكل؛ فلا مشاكسة بين هدايات العقل وأحلام 
الروح» ولا تنافر بين نهايات الفكر وسعي الجوارح. كان سؤالي: لماذا لا ننحت 
مسارات دبيبنا على الأرض بعقل يفي لما نعتقد بالطاعة؟ 

ذاك السؤال» سؤال التناغم بين الفكرة والحركة» أصله يقين المرء أنه صادق في 
جزمه أنّه قد أصاب معرفة العالم كما هوء وأدرك المآل الذي يننظره بعد أن يتوقف 
خفقان القلب وتنقطع التروية الدموية عن الدماغ؛ ويوارى في القبر؛ جثّة هامدة لا 
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حك ولا تتحرك. إِنّ سؤال المبدأ والغاية: من أين جئنا وإلى أين نسير؟ هو أصل كل 
شىء؟؛ لذنه جواب: لماذا نحن هنا؟ 

وإِنّه لمن الخطأ أن نظنّ أن أعظم الضلال هو ذلك الذي يعيشه الذين أخطؤوا 
الصواب في طلبهم جواب المبدأ والغاية؛ فعاشوا حياتهم على انحراف لآنهم زاغوا 
عن جواب السؤال الأوّل؛ إن لهؤلاء «فضيلة»؛ وهي أنْهم عاشوا كما يجب أن يكون 
لو كان جوابهم عن السؤال صائبًا؛ فإنهم وإن كانوا مخطثين في باب التصوّرء إلا أنهم 
كانوا متناسقين في باب العمل؛ فقد وفوا لنظرتهم الكونيّة حقها في بابّي التصديق 
والفعل. 

ِنَ أعظم الضلال هو أن يتبتّى المرء جوايًا فاسدًا لسؤال المبدأ والغاية» ثم يرفض 
بعد ذلك -بصورة كليّة- الوفاء لجوابه حقّه في باب العمل؛ فهو بذلك ضال عن 
الحق» وخائن لنظرته الكونيّة. وشر من ذلك أن يعلم هذا المشتت في بابّي التصديق 
والعمل تناقضاته؛ ثم لا يراجع نفسه. ولا يبكتها. وشرٌ من الأوّل والثاني من يعلم من 
نفسه تناقضها؛ ثم يستمرٌ في الفخر بحاله؛ والدعوة لرؤيته الكونيّة التي خانها رغم أنّها 
رصيده الوجودي الوحيد... إِنّهِ يخادع نفسه» ويخادع الناس: 

ترى» هل لهذا المتخاذل عن الوفاء لرؤيته المبدثية الأولى -المنحرفة عن الحق-»: 


وجود؟ 


فصاحة الالحاد 

قبل يومين من إرسال الكتاب الذي بين يديك إلى الناشر لاعداده للطبع» قرأت 
المراجعة النقديّة”" التى أعدّها الفيلسوف جيمس أندرسون لكتاب: «دليل الملحد 
إلى الواقع» الذي ألفه الفيلسوف الأمريكى الملحد ألكسندر روزنبرج© ليُخبر 
(1) اللاع ع1 


2( الكسندر روزنبرج (1946) معط رءو0؟] 07 خ: أستاذ فلسفة أمريكي معروف. يدرس فى ١/إ]11151ل]‏ عكانا©١,‏ 
له اهتماعٌ خاصٌ بفلسفة العلوم وفلسفة الاقتصاد. 1 
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الملاحدة عن حقيقة الإلحاد تصوّرًا وفعلاء بعد أن هال روزنبرج خذلانهم لعقيدتهم. 
وقد راقني ما جاء في ختام المراجعة؛ لأنّ صاحبها عبّر بها عن جوهر ما ستقرأه الآن 
فى صفحات كتابناء بعبارة صادقة وإن كانت قد تبدو ساخرة؛ إذ كتب: «في المرّة 
القادمة التي تضاداف فيها نسيكة من كتاب: «دليل الملحد) في متجر لبيع الكتب» 
فَكرْ في نقله إلى قسم «الدفاع عن الإيمان270.227؛ إذ إِنَ روزنبرج -الملحد الوفي 
لدهريته - قد قدم أعظم خدمة للدفاع عن عقيدة الإيمان بالله؛ ببيان حقيقة الالحاد 
على لسان ملحد دهري؛ فهو طوال كتابه لم يُجاوز موضوع إعلام الملحد -لا 
المؤمن- بحقيقة المعتقد الالحاديء ليلتزم رؤيته» وليعمل وفق توجيهاته.. 

إِنّ حسن بيان حقيقة الإلحاد كما هوء كاف لتقدّم للملحد مدخلا عقليًا ونفسيًا 
لإقامة قراءة نقدية لمعتقده. ولكن يبقى الإشكالء كل الإشكالء في قدرة الملحدين 
على فهم إلحادهم؛ فإِنَ عامتهم في عجز عن معرفة مذهبهم. 

وأشهدٌ أني في رحلة النَّظَر في العقائد الكبرى في تاريخ البشرية» لم أَلقَّ مَشََّه 
الإبانة عن حقيقة عقيدة أو تصوّر كونيٌ مثلما لِقئِتّه في الافضاح عن حقيقة ا 
لا لما على هذه العقيدة من عبش وإِنّما لأنّ جمهورَ الملاحدة يَقَتَعُون بالعناوين 
والشّعارات الكرازية©)؛ ول يوطوق بحقرقة الطبورة الكونيّة الكبرى التي يصنعها 
الآنحاد. وتذلك عجد نفيك تُفجت من أن يون #الشوية الالحادي؛ فطلم شري 
فيه الملحداليلذهوة اير معالمه: 

إن مناقشة التصوّر الالحادىٌء لا بد أن تبدأ بمعرفة أعماق هذه الرؤية» ولا تكتفي 
بالسّطح؛ فإنَ من اكتفى بالسّطح لم يعرف شيئًا. وذاك يقتضي -ضرورةً- الحَذَرَ من 


2-2 
2 
ة 


000 العبارة الأصلية للمراجع تتحدث عن الدفاع عن النصرانية. . والقصد هو الدفاع عن الإيمان بالله؛ فإنَ كتاب روزنبرج كان في 
الحديث عن الإيمان بألله < الإيمان بالمسيح أو الثالوث. 

(2) الامطاتلا ع1ذآ عصالهزمط :واتلمع ا م علننان 5*أوتعطام عط" [ه بوعزيعم عاممط 2* رصمورع لمم دعترول 
(2013) 03 تعطصتيام ,36 عتصسسامن بلمضباول طعتمعوع !1 سمتاعتعط0 صآ ,'عتتعطمعوهخ] عرعلم نإ ودرمزكنا!!!. 


(3) كرازيّة- دعائية. 
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السّقوط في قم العناوين التجميليّة التي يريد الملاحدة اختصارٌ الإلحاد بهاء كما 
يقتضي أيضًا عدم الاستسلام لشعارات الإدانة المجانيّة للرؤية الكونيّة الإلحاديّة؛ فإِنَ 
مخالفتك لفكرة ما يجب أَلّا تكون قائدّك لتشويهها؛ فمعرفةٌ الشيء -حقّ المعرفة- 
تكون بحُن تَمَثْله كما هوء دون رَميه بين أو رَفْعِهِ برَين. 
إشكالٌ في مُبتدأ التّطر 

هل نحتاجٌ أن تُرْسِلٌ الحبرٌ مِدرارًا لتُعرف الالحاد. في حديثئنا عن الإلحاد؟ أَليِسَ 
حول في هذ الباب من التجدّل لاقي شريف اللقعؤفة! 

لا فلن أن مُطْلِعَا على أديقات زموز الالحاده وكدّل الالحاد الشعيوي» يسال 
السؤالَينٍ السابقين؛ أن أصل الإشكال مع عامّة الملاحدة هو في تصوّر الإلحاد. 
لا في أَدلّته؛ فإنّه لو ” تصَوَّرَ الملاحدةٌ حقيقةَ إلحادهم كما هي دون تَعَشّفٍ أو بَثْرِ أو 
تجميل؛ لمايتى على الالساد زلا قليلا متيم» |3 قي منهم أحدٌ! 

ولعله يديل عليك ان درك جَهْلَ عامّة الملاحدة بإلحادهم؛ من السّؤال الأوّل 
المطروح عليهم؛ فإِنّك لو سألتٌ عامّة الملإعةاعن مقيوم عاد الذين يَدِيئُون به؛ 
فستلقى الإجابة القاطعة الواضحة أل 1 تقرّر جزم أن الالحاد هو: (الإيمان (الاعتقاد) 
أنّه لا يوجد إله» فهو إذن عِلمٌ بِعَدَم وُجود الله وغولاءيلقون نهم قد امتلكوا حقيقةً 
وَعَتْهَا أذهاتهم؛ وهي أنّ الوجوة مادم وآلَا إل. 

ثم إِنّك عندما تُولَي وَجهَكَ كتاباث أثمّة الالحاد وأظمهم لجاجةٌ في مُخاصمة 
المؤلهة”"؛ فستجد أنهم يَعْتَِرُون التعريف السابق تصويرًا مُشَوّمًا 
إخراجهم؛ وأَنْهِمْ في الحقيقة يُدكرون أنْهم يؤمنون أنه لا يوجد إله؛ لأنّه -كما 


ها لمذهبهم بقصد 


)000( المؤلهة اك اك المؤمئنون بإله متصرّف في الكون عند الخلق وبعدة. يُخاطب عباده بالوحي. وأهتهم: المسلمون 
والنصارى واليهود. 


الالحاد في مواجهة نفسه 


يقولون- ابس بإيكان اعد امهنم بدعوى كونية عدي ميّة.”'2 ولذلك ب يُقرّر هؤلاء أنّهم 
«لا يؤمنون بالله» لا أنهم اايؤمنون ألا إلة). فما في قلوبهم هو غيابٌ الإيمان بالله لا 
الققطع أنه يعلمون ألا إله؛ فهم ملاحدةٌ لأنهم لم يَقْتَعُوا بأدلّة الإيمان» لا لأنهم 
يملكون أدلَةَ قاطعة ألا إله. ش 

وإذا أدركتَ خطأ عامّة مّة الملاحدة في أَبْسط تعريف للإلحاد, سَهُلَ عليك أن تُدْرِكٌ 
سهولة النعَر في بقيّة الطريق. وإذا جهلَ المرءٌ عنوانَ ما يعتقدٌهء مع إبدائه المَرَ بما 
لا يعرف» كان جَْلّه بالتفاصيل أَعْطم. 

ولم يبرأ كثيرٌ من المقدَّمين من الملاحدة من الخطأ في معرفة الرؤية الكونية 
الإلحاديّة؛ فشاركوا بذلك. الملاحخدة الشعبوئين سوء الفهم والتصوّر لمعتقدهم؛ إذ 
إِنْهُم يُكثرون من القول إِنّ إلحادهم ليس اعتقادًا/ إيمانّاء وإِنّما هو مجرّد فَقْدِ للإيمان 
بإله أو آلهة. أو يعبار تهم الإنجليزية: (19 12ةأعطلكى .1165ء0 2 غ20 15 تمواعطام 
ولمع 2ه 600 سذءععناءط 2ه عاعدا عط تزاءرعص» [الإلحاد ليس إيمانًا. الإلحاد هو 
مجرّد غياب الإيمان بالله أو بالآلهة]. وبهذا يتجاهلون أنْ العقيدة والتّصوّرَ الكونيٌ قد 
ينْبجِسانٍ من كلمة واحدة؛ فإِن التصوّرٌ الكونيّ» قد يبدأ من فكرة تتداعى عنها الرَّؤؤى 
التزامًا بالفكرة الأولى؛ كالقول إِنْ الكونَ َم أو القول إن الإنسانَ من جنْس أجداده 
البهانم. ٠.‏ فهي م تقتماك #يقها - سرورة - مسموعة مرخ التصوّرات. والمواققية الت 
لا يستطيع أحدٌ أن يبرأ منها إِلّا أن يُكذّب المقدّماتٍ أو أن يرضى بالتٌناقض. بوب هام 
الملحد الماديّ لا يكون ملسيدٌ) إل بالعول بمبادع الالحاد الأساسيةة على رأسها ألا 
هه وأنّ الحياة أَثْكُ عن حركة الذرّات؛ فيلزمه أن يَْلَ ما يتتج من أفكارٍ ضروريّة عن 
ماذلةالاً: لى أو أن يقول نه ل يأخدُ المبدأ الالحادي الول مد الجد؛ إذيرضى أن 
يُعارضَه ماوق ق لذؤْقهِ أو يَستملِحه. 


(1) اتاعتتتعنهاة 501لع لتنا 2 01 ممللوعء ل 
وقد كبَرَ ذلك كراوس وداوكنز وغيرهما من الملاحدة في محاضراتهم ومناظراتهم 
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والناظر في كتابات الأنثروبولوجيين”' والأركيولوجيين* يعلم جيدًا أنهم كثيرًا 
ما يعتمدون في إعادة بناء تصوّرهم لدين طائفة ما مندثرة على بعض الآثارٍ الني 

ترتبط لَرومًا باعتقادات معيّنةٍ وشعائر, طقوسيّة مخصوصة (كالأصنام» والمعابد 
والتّمائم...)؛ فإنَ التصوٌرٌ الكونيّ يتك آثارَةٌ في الأشياء الصّغيرة وأدوات الحياة 
اليوميّة. والقولٌ نه لا يوجد إل والحياة ماد أكبدٌ من آنية فخَاريّة عليها صُورةٌ رَجُلٍ 

جد ِصكَم في مغبدٍ ما إنها وله عفد ُبرى تفج مها دلالاث عفد وقيية 
وسُلوكيّة كثيرةٌ لا سبيل للانفكاك عنها. 

إِنْ الملحد -مثل غيره- ينطق من ! إطارٍ مفاهيميٌ خاصل غقر0 0199 سفت 
وهذا الإطار هو الذي َنْجَمٌ عنه بقيةٌ الأفكار في 06 عَفْوِيّ؛ لأنها آثارٌ ضرورية 
للمقدّمات التصوريّة الأولى. والاطار المفاهيميٌ هو بحمو التصوّرات الأولى 
والكثرى التي تُمَكدُنَا من رؤية العام من زاوية ما خاضة. َللْمادِييينَ: والمثاليّين» 
والغتوصقيوة والعقلاقين» والععريئين» والتقنرين. . أ مفاهيمية أولى بها يتميزون 
عن غيرهيء وعنها تتولّد مقولاتهم الفرعيّة في كلّ باب. وهذة المقولات المفاهيميةٌ 
الأولى تتعلّقٌ بالقول في وجود الله وصفاته» اويا (الحقيقة النهائية للواقع)؛ 
والأإستيموقوسيا (السرةة!:والاعلاف» رطيس الأسان © 

وقد أدركٌ أبرزٌ أعلام الإلحاد أن للإلحاد لوازم لا انفكاك عنها؛ فأقاموا مشروعَهُم 
الفلسفىّ التأسيسيّ في بدايته على استخراج هذه اللوازم» ثم بناء رؤيتهم الفلسفيّة 
الخاصة . وهذا ظاه” بصورة واضحة في كتابات شوبنهاورة ونيتشه مثلا. . وقد مدح 


(1) الأنثروبولوجيا 7«إ411000108: علم يعتني بدراسة الإنسان» سلوكه ومجتمعاته في الماضي والحاضر. 

(2) الأركيولوجيا لاع4161136010: علم يعتني بدراسة نشاط الإنسان في التاريخ؛ بالاعتماد على الآثار المادية المحفوظة. 

(3) ع0 ح20) برإصمدهاتط[ط م٠‏ توناعاتل 0[ اناك :كنروزاقع() عاون رالا أ غرأنا رطامول؟ .11 10هدهظ] 
,(2013 ,عاتمتعلوعم4 

(4) آرثر شوبنهاور (1788-1860) 561026181167 11ا41)10: فيلسوف عدمي ألمانيّ. عُرف بنزعته التشاؤميّة. أعلى من 
جانب الإرادة التي تصنع وعي الإنسان. 

(5) فردريك نيتغه (1844-1900) عداء5واء1]! جان1”]16011: فيلسوف ألمانيٌ وعالم لغة. كانت كتاباته محطة فارقة في تاريخ 
الفلسفة. كان له اهتمام خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية والنفسيّة. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت». 
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فأ برا" المشروع لمان اللرويابنته لأن نيتشه أقام أْسَهُ على استخراج النتائج 
الآلية لما لا بُدّ أن يَنْجمَ عن القول بالالحاد.” ' ولذلك حرص سارتر -في زعمه- 
على أن يستخرج من الالحا ما شل رز كوي مين للمبداً الإلحادي الطبيعانيٌ 
الأَوّل؛ فقال دمثلة- - في أجل أَهَعٌ كتبه: ايعتقد الوجوديٌ أنه من المُحْرِج جدًا أن الله 
فيك موجووة إذ نه فقي مع لقا لاله أي | إمكانية لإيجاد قِيم في سماء واضحة» .00 
فالوجوديٌ الملحدٌ لا بدٌ أن يتتهيّ إلى إنكار قيم الخير والشرٌ في عالم بلا إله. 

إن الإلحاد الذي نحن بصدد مناقشته» هو الذي عليه عامّة الملاحدة اليوم» وهو 
مذهب الميتافيزيقانية الطبيعانية 136158115122 لوعن ولإطم ماع الذي ملخضيه أن الكون 
المادي” هو كُلَّ الحقيقةة ولا شيء بعد ذلك؛ فلا يوجدٌُ شيم فوقٌ طبيعيٌ كالاله 
والملائكة والجانٌ”". والمادة رص ضّ أو وُجِدَّتْ بلا سَبَبِ؛ فلا شيء في كلا الحالين 
سابقٌ لوجود الزّمنِ؛ سوأ كان ةانقل 5غنا أر بالذات. وقد تطوّرّث هذه المادةٌ عي 
مراحل مختلفة من وجودها؛ من طور إلى آخر يشلطانٍ العشواتة العمياء . فلا قدرةً 
ولاستهمة نود الكو المادي من حارجه. 

وقد أدّت المقولة الإلحاديّة دَيّة الرافصة للإيمان بإله 0 نشوء حوريو 
مناحي الحقيقة طبَعَتْ مُجْمَلَ الفكر الغربيّ بمعالمٌ لم يَعْرِفُها 

في باب الحقيقة: النسبية المعرفية 16136151512 مرحت 


)1( جون بول سارتر (1980 -1903) عنتتة5 انحنو -موعل: : فيلسوف وروائقٌ فرنستٌ. الرمرٌ الول للوجوديّة الملحدة وني القرلن 
العشرين كد في فسلفته صناعة الانسان نفسَهُ في وجود بلا معنى. كان له حضودٌ سياسيٌ تَقَلَْبَ فيه بين أكثر من موقف. . مئح 
جائزة نوبل للآداب لكنّه رفض استلامها . من أهمّ مؤلفاته : ١الوجود‏ والعدم!. 

(2) 166 ,(1947 ,متمحستاله0 ,ختوط) ل برمز/ه »الى ,عتاتةه. 

(3) 35-36.مم ,(1947 باعيها! رحتئوط) عسعتوم سيط سب اعه ركام ناترعاكاتدة "نا رتقاقة. 

)04 نستعمل في هذا الكتاب -للتبسيط- «المادية الصرفة» كمرادف «للطبيعانية». وإن كان السائد التمييز بينهما. ومعناهما هنا أن 
الوجود كله أصله الذرّات. 

50 في الإسلام . جاء الخير أن الله سبحانه قد خلق الملائكة من نور» وخخلق الجان من مارج من نار. وهما مع ذلك -باتفاق بيننا 
والملاحدة الماديين- خارج مفهوم الماديّة الذي نناقشه معهم هنا. 
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في باب الفكر: النسبية الفلسفة 2ز5أ0ناهاع" لدعتطام11050اط. 

في باب المعنى: النسبية الدلالية 961115122اع" [511181112. 

في باب الأخلاق: النسبية الأخلاقية «1وأ)2اء [8/1018. 

في + باب الغاية: النسبية الغائية حطوأ/11)ةاع؟ لوءزع 116010 . 

كل ها سبق نتائجح مُلازْمةٌ لفقدان الإنسان البُوصلة الهادية بعد مَيِمَنَةِ التصوّر 
الالحاديٌ على البحث المعرفيّ؛ فلم يبقّ من العقل والأمل شي5؛ فإنّه إذا كانت 
البداية بياذ كحو ولا قَلَب» كانت:النهاية يلا يكملا ولا فرّج. وهو ما عَكَرَ عنه 
5-55 اللعاددلت ورر اقل ادل "> يقال «الإنساتٌ نِتاجُ أسباب ليست لها بصيرةٌ 
بالنهاية الني : تسعى إليها؛ كأَضلة ونماؤه. وآمالّه وسشماوقده وبحّة ومعتقداثة كل 
ذلك ليس إل نتاجًا للتّواطؤ العَرَضيٌ للذَّدَاتَ ند وقد قت لد الغقاة بِمَنَاء ء النُظام 
الشمسيق: وأا بك اديوه أن يذْفْنَ المعيك الكامل لإنجازاتٍ الإنسانٍ تحت مخطام 
الكَوْن الخَرب». 02 

إن الالحاد الماديٌّ في حقيقته» هو ذاك الإقرارٌ الحَفِيُ الهامسٌ أن وجودنا الحىّ 
مديقٌ للعشوائية كَليِة. ولكن لا يرضى الملحد +عاقةٌ- بمصارحة نفسه بهذه الحقيقة: 
وانستاقيى -بِوَعْيِ أو بلا وعي - إلى أن يحل المعضلة الالحاد يّة بأن يعيش مُنْكرًا لله 
مع خم تاؤرنة في ملق وغيه [#طرق علي سعائي الوجبره الى فاحبلالها لضي ظلّ 
الأيمان يوجود إله. إِنّنا لسنا إزاء تفاؤلٍ إلحادي رغم الواقع الدب وإِنّما نحن أمام 
تفاؤل يتعامى قسرٌ قسرًا عن أنّ النهاية مشدبة. هو تفاؤلٌ رغم التهاية المفزعة. وقد لفت 
الإنسانٌ الملحدٌ التعايشٌ مع الاعتقادات المتناقضة» المتنافية؛ فما عاد يُنْصِدٌ أَنّه يسيدُ 
في الضَّباب بلا هُدَّى: 
س 090901010 اتسنا فمسطد اوكا بدا ساو بريشيات نأا وريس 

التحليلتة. حاصل على جائزة نوبل للآداب. 


(2) متعم جهطا ,7مابعع3 نامع ذا رصتامه2 لإتقالا نحا لعا0) عاعمنا ممه «رواء سباق ,ااعددنج]! لممع8 
5ك .م , 2014 ,لجالومة/ارعاصا :1ا رعجمعهن 
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لالاسترو نا ارسق جره ألما حيث الأشياءٌ ونقائضُها في 

يش سِلْمِيٌ» والطريقُ يقود إلى منتهاة مده في الحينٍ نفسه؛ لأنَه لا طريقٌ هناك 

يا ع وَإِنْما أشبا المعاني :: تتحكك حولكٌ دون أن تتحكك أَنْتَ. . إنها أوهام 

تَضْتَعُها الرَغبةٌ في تجاوز هيدا الإالحاد الماديٌ الأول وهو أنْ مادّةٌ حيّة (-الإنسان) 

صَتَعَتها العشوائية بصٌدفة سعيدة -وربما صذفة لعيئة!-» قَدَّوُها أن تحيا لتَمُوتٌ» وأن 
تَمُوتَ لأجل لا شئء. 


الملحد.. ذلك الكائن العَنْقَائِيٌ 
قدييًا يل 
الما رأيثُ بي الزَمانِ ومايهم *** حل وَفِيٌ ِلشّدائدأَضْطَفِي 
أبْقنَث أن السفسيل ناد ٌ: *:** العُولَ والعَّْقاءُ والخلٌ الوّفي 
ولنا نحن أن نقول إِنّ الل الوفيّ بضاعة نادرة» لكنّ بعض أفرادها يتنفّسُ فوق 
الأرضي: وان لين ليقي لبصمات أرجلهم على الأرضن مين أثر التييب جليها) نهم 
الملاحدة الذين يعيشون إلحادهم ب بصِذق» فمن إلحادهم عاو أفكارهم وأفعالهم 
ومشاعرهم. إن الملحد الحقيقيّ» كائن لم يكن؛ ون يكؤنة ها كان الإنسان الذي 
نعرفه هو الإنسان؛ حتّى قيل إنه إذا ريك أذيكرن للعلاحنة يرة عرد فليكن الأول من 
أبريل؛ الموافق لكذبة أبريل! 
إن الملحد -الخارج عن الإسلام- يظنٌّ أنّه بعد خروجه من الإيمان بإله إلى 
الالحاد» ليس مُطَالَبًا إلا بن ينزِعَ من منظومته السابقة الإيمانَ بخالق» والإيمان 
بالجنة والنار والملائكة» وبعض الأحكام الفقهية في الحلال والحرام؛ ليكون 
ملحدًا خالصًاء لا شائبة من الإيمان في قلبه وقوله. والحقّ إِنْ التغيير يجب أن 


ذا 


(1) القائل هو الشاعر صن الدين الحلى (توفي 752ه/ 1339م). ديوان صف الدين الحليّ (دار صادرء بيروت)؛ ص 669. 
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يكون في الأسس والجذور التي تصُوغ الرؤية الكوني إل حوّلٌ من زاوية ما للنظر 
إلى الوجود كله إلى زاوية أخرى تقابلها من الجهة الأخرىء وتُنافرْهَا كُلَ المُتّافرة؛ 
بما يُدّي إلى تغبير الرؤية كليّة؛ إذ إِنَ الالحادّ ينشز صاحبه كائنًا جديدّاء من لحم 
وعظم جديدين. 

إن المللحد الأنييٌ ‏ في رؤيت» والمستمسك بها بِصِدْق ووّجَل حتّى لا يُلابِسَهَا 
شي من إيمان المؤمنين بالقة لأسيل له غير سسبيل العدَميف َه إذاكانة المرة لا 
يعترفٌ لموجود بوجود غير المادة» وأغراضها؛ لَمَهُ آلا يعترف لناظريها بالصّواب إلا 
في رؤيتهما للمادّة وأعراضهاء وألًا يتجاوز في يمه لهذا الوجود غير ذلك؛ فَالعَدَمية 
الوجوديّة دروذاذطذه 1191دع:وزءره قَدَرُ كل ملحد طبيعانيّ. والقول بالعدميّة الوجودية 
مآلهُ نهاية كلّ معبّى وقيمة؛ وخرابٌ كلّ شيء في الذّهن والواقع؛ فلا يبقى من الوجود 
غيرٌ صُوّره. 

وقد درك نيتشه مآلّ العالم بعد نهاية الايمان بالله» واختصار الوجود في المادة. او 
ما جعله تا في القرَينٍ الي (العشرين والواحد والعشرين)» ستسوةٌ العدمية 
في أوروباء ويتمكنّ الخرابٌ من ثقافتها.”2 ولذلك يُعٌََ نيتشه اليو آل قلسلة ما بعد 
الحداثة التي تُنْكَرُ الحقيقة وتراها سرابًا لا يُناله ولا ترى حياةً الإنسان سوى شرارةً 
تُوشِكُ بعد وَميْضِها أن تنطفى؛ ليبقى الظّلام هو الحاكم؛ ولِيَسُودَ الفراغ الشاحب. 

وإنك لتجدٌ هذه السَّؤْادويَةَ الواضحة في قول داوكنز -نبيّ الإلحاد الجديد-: 
«الكونٌ الذي تُبْصِدْةُ يَحْمِلٌ بكلّ دقّة الخصائص التى ينبغي لنا أن تَتَوَفَعها إذا كان فى 
جَؤْهرِه بلا تصميمء ولاغاية» ولاشرٌء لاشيء غير عَدَم اكتراث قاس !0 : 


(1) عع7010آ معامباه © :علتملا بجع [1) أعالاملناءآ .1/1 لمطاصظ كآ' :بعسرمط من /ازلز] ع1 رعاعوجاء ١1‏ زع صلم م12 
تألا.م ,(2019 ,قصملغةء اطنط . 

(2) ريتشارد داوكنز (1941) 111 310ل 11: عالم سلوك الحيوانات بريطانيّ. أ أس ل تيار «الالحاد الجديد». سامَمَتٌ 
مؤلفائه في تشكيل أصولٍ هذا التيّار» خاصّة كتابه «وَهْمْ الإلها. 

(3) 133 .م ,(2008 بتكامه8 عأكدظ علرملا بزع ل7) برعل 2 /و ابده “رعد غ1 ركدلا اكه[ لممطء 1 . 
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ورغم وضوح كلام نيتشه الفيلسوف الصارخ بموت الإله والمعنى» وداوكنز 
الملحد الحماسيّ الصارخ بانعدام القيمة» إلا أنّك تجد مع ذلك في كتاباتهم حديئًا 
عن المعنى الحيّء والقيم الإيجابيّة» وهم يناضلون تحت لافتات إنصافٍ الإنسان 
والشّعوب والحقيقة؛ وذلك لعَجَز فلاسفة العدميّة وأنصارها عن إقامة فلسفة متصلة 
بالواقع تُعدم المعنى والقيمة. ْ ٠‏ 

وتيسن كنذا بيق أن لفبيدق أئمّة 5الإلحاد في تصرتهم العدمئةة فيتهي كل إمكان 
اقلم والجدال» وطلب الحقيقة في أرض المعنى والفضيلة في سماء القيمة» أو 
أن نصِدَق إيمانهم بالمعنى والقيمة: وعندها تتْكدْ عليهم إلحادهم؛ فهم لا يعرفون ما 
يلزم عن إلحادهم, أو لا يجرؤون على التزام لوازم الالحاد؛ لأنّ الالحاد لا يمكن أن 
يُعاش 1119/816صنا! 

وإذا وُجد فيلسوف ملحد جريء في بوحه بالعدميّة ومحاولة -مجورّد محاولة- 
التزامها بكليتهاء تناوَسَتْهُ أيدي بقيّة الملحدين بلا رحمة؛ لأنّه كشف المخبوءً. 
وصرّح بما حَقّه أن يكون مكتومًا. . وهو ما كان -مثلا- - لكا نشرٌ وزونيرج كتابه ادليل 
الملحد إلى الواقع» الاستمتاع بالحياة دون أوهام»؛ فقد نهم أنه يُّقدّم أجوبة سهلة 
عَم من لايبالي بموقف الناس منه”'؟ وكأنَ التعقيد شرط الصّوابء ضرورة أو أن 
على الأكاتت أن يأب لإنكار المنكر إن كان مقتنعًا بمذهبه. ما فعله روزنبرج هو أَنّه 
-ببساطة- سار مع الإلحاد الماديّ إلى نهايته الطبيعيّة» ولم يأبه -عامة©- بإنكار 
التنائج المفزعة لمذهبه» وعلى رأسها ألا معنى لشي ولا قيمة لشيء.. 

إن مطلب معرفة الالحاد يكلتته وعلى حقيقيه» بفك الأخمام والأغلال عن الكلام؛ 
مَطْلَبُ عاجلٌ؛ حتّى يفيق الملحد من سَّكرّته. ولسنا نبغي بذلك -بصورة مباشرة- 


(1) 01/05/2012 أدم مز ,لإاتلمع ]ا معنن واعتعطدعوه8] ,لنهلاء0 لتقداء1؟]1 عع5 
6_١ 181571 <.‏ _تلقع-ماءعل نع دمع عطامعومء ادع /ترمء. أقمجز كبحا ومو // :وما >< 


020( روزنبرج نفشةٌ وقع في تناقضات واضحة بقوله بالعدمّة وتأليفه -رغم ذلك- كتابه الذي يدعو إلى حقائق في الفكر والقيم 
يُنتصر لها بحماسة! 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


2 ع م‎ ٠ 

نقض الالحاد؛ فذاك أمرٌ تناولمَاة في الكتب الأخرى من سلسلة «الإلحاد في الميزان», 
وإنْما نحن هنا لنسعى إلى معرفة الإلحاد كما هوء بلا تجميل؛ ولا إبهام في التصوير.. 

وإذا كان الفيلسوف والفيزيائيّ الأمريكيّ الملحد فيكتور ستنجر”" قد ألّف كتابه 
المعروف «الاله الفرضيّة الفاشلة”©» فنحن تَعدُ القارئ في المقابل- أن يكتشف 
معنا أن الألخادليبن فرضَيةٌ فاشلة» و إثماهو فرقية مسسعيلة. إن الاللحاد له يفون 
أن يرفع نفسه إلى سرير العرض للجَسٌ والاختبار» فهو ليس قابلاً لأن يُمتحن؛ لأنّه 
ينتحر عند العَرْضٍ وقبل الحساب. إِنّْهِ يذوب على أطراف الأصابع؛ ويتبدّد إلى 
سراب من دخان رقيق عند الدنوٌ منه. 


.. ولكنّك تبالغ ! 

قد يقرأ ملحد أو مسلم هذا القعابة وتجرع ان مبررة الإلسناة فبداليقرا. 
بعفويّة صادقة: : كل ماذَكَُضي كتابك هذا جدلٌ نظريٌ؛ في لم أرَ في حياتي ملحدًا 
يعيش وفق هذه العقائد والأفكار التي تذكرها.. ألا ترى معي أنه يوجد في الغرب 
ملاحدةٌ يجوبون البلاد لإنقاذ المعوزين والمنكوبين حين الزلازل والفيضانات؟ هل 
تنكر حرص علماء الطبيعة الملاحدة على نفع البشررّ يْة؟ إن كل ما تقوله في صفحات 
هذا الكتاب لا سبيل لالزا م الملاحدة به لأنهم لا يعتقدونه كلّه! 

وجوابي هو أن الملاحدة الذين تذكرهم في اعتراضك فيهم طيبة وخير لا لأنهم 
ملاحدة: وإِنّما هم كذلك بالرغم أنهم ملاحدة. .نه لاسبيل لك أن تَدُدٌ أيّ نزعة خرة 
فيهم إلى إلحادهم؛ لأنْ إلحادهم لا يعترف بالخير والشر.. هم يخونون إلحادهم 
لأنهم يسرقون من رصيد الفطرة الأولى الخيّرة والثقافة الدينية السائدة في بيئتهم» 
(1) فكتور ستنجر (5]62865)1935-2014 16101/ا: فيزيائيٌ لسو أمريكيّ. من أعلام تيّار الإلحاد الجديد. شديد 


العدوانية ضِدَّ الاعتقاد الدينَ» وتتميّز كتاباته بتكثيف الاعتراضات على حساب تناسقها. 
(2) (2008 ,لوم كناعطاعمرهط) كزدء[امجبرط ءانه 11 :000 بجتععمع 5 .ل عماللا 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


ليكون ذلك حافرًا لفعلهم» وإن لم يعترفوا ظاهرًا بذلكء أو لم يكتشفوا تناقضهم في 
ذلك. هم يدورون في َلك حقائق الأديان لا يغادرونها إلا قليلاء وكثي من الخلاف 
سبي سا البو العملية- في آلللضييل 9 الأصول.» 

ني مثلكء أن أَنْ يوجد ملحد يلتزم بكلّ ما في الكتاب؛ بل وأَستخفٌ بالمثل 
الإنجليزي القائل: «لا يوجد ملاحدة في الخنادق) ١ن[‏ 5أواع)2 20 عه عرعا 1 
و[ وط»زه0” ؟؛ لأنه لا يوجد ملاحدة -على الحقيقة الكاملة - أصلا؛ فالالحاد تصوّرٌ 
لا يمكن أن يعيسَّهُ الإنسان؛ لأنه لا يمكن أن يُصدّقه.. إِنَ لحظة الوعي الصادقة 
بالالحاد في صدر الملحدء والتي تقترن بالرغبة في أن يعيش الملحدٌ طبْقّ تصوّره 
ويهتدي بمعالمه» لا بدّ أن تقترن بضغطة زرّ المسدَّس في اتّجاه الرأسء أو أن يرميّ 
الملحد نفسه من شاهق.. لا فرار! 

إنَّ هذا الكتاب الذي بين يديك يسعى إلى مصارحة الملحدين حقيقة معتقدهم 
الذي يخونونه.. إِنّه يُحفُرُهم أن يعيشوا لحظة الصّدق مع أنفسهم, لا لدفعهم إلى 
الانتتحار وإِنّما لمواجهة الحقيقة» ولمفارقة لحظات الحُدّر التي يعيشونها تحت 
شعارات «التنوير» و«الاستنارة». إِنّه لمن القبيح بالمرء أن يجمع دعوى «الاستنارة» 
مع رذيلة الجبن.. 

والمؤلف على وعي أن قبول الحق ليس رهين قوّة الحبّّة ووضوحهاء وإنما 
هو رهين طلب وفاء المرء للحقيقة وشوقه إليهاء ولذلك فإِنْ محاولة شرح الحقيقة 
لمن لا يحبّهاء ليست سوى بذل لمادة جديدة له ليسيء تفسيرها -بعبارة الكاتب 
الأسكتلندي جورج مادكونالك- .2 


(1) أى إِنّه حين الشدائد لا تملك نفس أن تُنكر وجود إله تلتجئ إليه؛ استجارة وتحننًا. 


(2) 161.م ب(985] بعقناه!] حصقطكة] :دزاهجرمعصمتال!) عنسع ليسا ذع)وسا) ع1 ,0للقصوذاعهلا ععرمعن). 
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الاتلحاد في مواجهة نئفسه 


.. ولكن, أنا حر! 

ما هي المعارضة التقليدية للملحد الشعبيّ عندما يقرأ هذا الكتاب؟ 

عائة:سيقول الملجذ: الالساد ليس ديكاهوليس فيه كثات مقدسوبولا أثبياء؟ 
فكل ما في هذا الكتاب أفكار يتبنّاها المؤلف أو الملاحدة الذين يعضد بهم 
موقفه من لوازم الالحاد.. أنا حرّ؛ بإمكاني أن أؤمن بما أشاء دون التزام بما في 
الكتاب من دعاوى! 

تلك هي معارضة الملحد الشعبويٌ الذي يكرّر شعارات الإلحاد دون أن 
يدرك مآلاتها.. ونحن في هذا الكتاب لا ننازع في أن الملحد بإمكانه أن يتبنّى 
أفكارًا تخالف ما في الكتابء أو أن يرفض -شخصيًا- لوازم الالحاد.. لسنا 
نجادله في قدرته على أن يتبتّى ما شاء من رؤى وأفكار.. نحن نجادله في شيء 
آخرء وهو عَجِرُهِ عن أن يحمل رؤية كونية متناسقة إن رفض اللوازم المذكورة 
في الكتاب.. 

إنَ الملحد بإمكانه أن يرفض لوازم الإالحاد. لأنني أعتقد أنه قادر ذهئيًا 
أن يتبتّى ما شاء من أفكارء وليست القضية في قدرة الدماغ على الإيمان بأيّ 
شتات من الأفكار شاء؛ فالدّماغ قادر أن يُؤْمِنَ أنْ صاحبّهُ إنسانٌ أو بَجَعَةٌ 
او نووت أو نذقة تلج.. لكنّه سَيَمَعُ في التّناقض البيّن إنْ بق على اعتقاده 
المغالف اللواقج. 

نا في هذا الكتاب نناقش لوازم الالحاد التي ستبقى تطارد أهلها كلّما فكرّوا في 
أن يكونوا ملحدين صادقين في إلحادهم.''' موضحين وجه التلازم عندما يقتضي 


الأحمد نكري+:دسنتور العلماء: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ تعريب: حسن هاني فحص؛ بيروت: دار الكتب العلمية: 
10 )0 


)10( اللوازم؛ جمع لازم وهو الخارجٌ عن الشئء المُنتنع الفكاكه عَنهُ؛ أي ما لا يجوز أن يفارقه (عبد النبي بن عبد الرّسول 
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الإلحاد في مواجهة نفسه 


الأمر ذلك؛ فإِنَ للأفكار لوازم ظاهرة وخفيّة.7" ولا يلزم للإقرار بها أن ترد صريحة 
في كتاب مقدّس أو على ألسئة معصومين؛ وإنّما يكفي أن يكون اللّازم غير قابل 
للانفكاك عن ملزومه الإلحادي عقلا. 

ونحن نؤيّد لزوم هذه الآفكار لللحاد بأن ننقل أقوال داوكنز وهاريس* وروزنبرج 
ومايكل روس وقبلهم نيتشه وشوبنهاور... وغيرهم من أعلام الإلحاد الذين يُقرُون 
أن الالحاد مقترنٌ ضرورةً بمواقفٌ واضحة من الكون والإنسان والحياة.. ووَّجْهُ 
إيرادها في هذا الكتنان لا لمحض ورودها في كتابات ملاحدة مشهورينء وإِنّما 
لأنّ هؤلاء قدَّمُوا الدَابط المنطقئ بين الإلحاد وما زيما يمه الكتابٌ الملحدّ من 


3 


لوازم. إِننا نقول مع روزنبرج -مثلا- إن الداروينيّة ١حمضٌ‏ كونيّ يذيب كلّ الحجج 
المتاحة التي يستند إليها الناس للايمان بالقيم الى يعدزون بهاا!؟؟ فالداروينية تقتتضي 
العدميّة القيميّة» ونوافقه تأكيده أن هناك من الملاحدة من يخاف من الدارويئيّة بسبب 


لوازمها؛ فيضطر إلى التعامي عن هذه اللوازم. 


)01( اللازم قد يكون غير , نين أى بين. 1 
« اللازم غير البيّن: : ما يحتاج فيه اللزوم إلى دليل يدرك العقل لزوم اللازم للملزوم. . ومثاله إثبات أن كَْئنَا مخلوقٌ بعد عَدَمِ؛ 
فإنّ هذا الأمر يحتاجح دليلا من العقل أو العلم» 
٠‏ اللازم يتن إلسبيرام مد لازم بئّن بالمعنى الأخصٌ ولازم بين بالمعنى الأعمّ: 
٠.‏ اللازم البينٍ لمعنى الأخصٌ: هو الذي يكفي أن تتصّور فيه الملزوم حتّى تتصّور لازمه؛ مثل لزوم العو للأبوٌة؛ فنك إذا 
هب 6 ؛عَلِمْتٌ أنه يلزم منها وجود بنوّة. 
0 ولإزم بين بالمعنى الأعمّ: وهو ما تحتاج فيه إلى تصوّر الشيء وتصوّر لازمِه» والنسبة يبنهما؛ أي أَنَّ الذّهن يحتاج في الجزم 
باللزوم بين الشيء ولازمه إلى استحضارهما معًا . مثل قابلية الإنسان للتعلّم والكتابة؛ فإِنَ تصوّ واف كي اهم 
في ذهننا ضرورةٌ أه بر قابليّته للتعلم, ولكن إذا تصوّرنا الإنسان وتصوّرنا القابلية للتعلّم» جَرَّمْنَا بالتّلاز زم بينهما بينهما (انظر القرافيَ» 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم؛ تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود, بيروت: دار الكتب العلمية» 2001. ص 
85-6), 
02( سام هاريس (1967) كتقاط تنوك : عالم أعصاب أمريكيّ له اهتمام خاصٌ بعلاقة علم الأعصاب بالوعي والأخلاق كال 
قنعركة كأبيزة يعد لقثره كنابه : انهاية الإيمان؛. 


(3) مايكل روس (1940) 586ام] ا2/]10088: فيلسوفٌ علوم (بيولوجيا) بارزٌ. له عناية خاصة بالعلاقة بين الإيمان والعلم» 
وجدل الخلق والتطوّر, 1 

(4) مقعم عطا لصة ممغبام/ه نوعل1 عتاأوتاتطته 5'ماحصةد]' ,عتعطمعوه] عرعلى لجه درع صحده؟ ععادة]” 

.5.654 ,2003 ,653-668 :18 مر رمعم |1[ عضن نروومام81 ب 'ع11! آه ووعصووعءعاعما 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


ومن شاء أن يتفلَّتَ من لوازم الالحاد؛ فعليه أن يثبتَ فساد التلازم بين أصول 
الالحاد. ومقدّماته من جهة وما ينسبه إليه رؤوس الإلحاد من جهة أخرى؛ فذاك هو 
الطريق الوحيد المعقول للبراءة من هذه اللوازم. وقد سعى هذا الكتاب لقطع الطريق 
على الفارٌ من هذه الحقيقة؛ ببيانه كلّ مرّة وجه لزوم تبني مقولات هؤلاء الملاحدة. 

والكتاب بذلك قائم على: 

1. شرح حقيقة الإلحاد. 

2 بيان ما يلزم عن حقيقة الإلحاد. 

3. ذكر اعترافات أئمة الإلحاد بهذه اللوازم. 

لقد أردنا لهذا الكتاب أن يكون مرآة يرى فيها الملحد نشاعة ما يدعو إليه بعيدًا 
عن شعارات التجميل التي يَضْبِعْها الملاحدة على عقيدتهم.. وإذا كان الإلحاد يرفع 
شعار: مواجهة الحقيقة -بشجاعة- مهما كانت؛ للخروج من وصاية «الخُرافة» التي 
مَيْمَنَتْ على الوعي البشريء فَإِنّنا نحن في المقابل ندعو الملحد أن يتحلّى بالشجاعة؛ 
لمواجهة حقيقة الإلحاد كما هي. 

هذه رسالتي انتصافا للحقيقة» وبراءةً من الوّهُم... 

ربٌ اشْرّخ لِي صَذْرِيء وَيَسِرِْي أيه وَاخْللَ عُفْدَةٌّن لِسَاني يَفَّْهُوا قَوْلِي! 

ربٌ اغفر لي حظ النفس من هذا الكتاب! 
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الانسان.. ذلك الحيوان 


0 7 وم رت ثرح 


9 أولتك لاعن بل هم صل (0) 4 (الأعراف/ 179) 


«تتناقض النظريّة التطوريّة مع فكرة أنّ سُكان هذا الكوكب من 


الممكن تقسيمهم إلى يشر وحيوانات».”) 


عالم النّفْس الملحد 


ستيف ستيوارت ويليامز 


00 


:, ان 5 
(1) عمقل لتطصسةت بععلتطحصةع) غ/زرط إن عدنسيوعل( ءا فاده 0< عن 
مو(2010 رووععه تالمع لمنا 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الإسلام والإنسان 

ما الإنسان في القرآن؟ 

نه ذلك الكائن المصطفى الذي اختاره الربٌ -سبحانه- لتكون الأرض تر 
له. قال تعالى: « #© وِلْعَد كرما بق ام مَحَلكح فى الي وخر وَرَدَقْكهُم ير للبت 
وَيَلتَهُرْ عل حكثير مْمَنْ لقنا تَفضِيلا 405 (الإسراء/ 70). وسخّر له سبحانه 
السماء أيضًا. قال تعالى: «ألرتروا أن لَه سَحْرَلكُمْ ماف اتوت وما فى الْارْضٍ وَأْتبَ 
َلك يده هر وبايلتَة (4)58 (سورة لقمان/ 19). وقال سبحانه: (وَهُوَ ألَدِى 
َل لحم الوم تدأ يها فى ظُلْمتٍ ألْرٌ والبير عد مصلا الآبات لمر ينلئوس (4)50 
(سورة الأنعام/ 98). 

نه المخلوق الذي خلق الله له الأرض والسماء لِمُدَللَ طريقَةُ إلى الإيمان بما فيهما 
من آيات على البديع العظيم: ل«إِنَفي الات وَالْارْضٍ لدبت مَؤْمنِينَ (8) وف حَلْقج وماك 
من ملك قوم قد (8) راخف أل وار مل اَل ين ردق كناب اليل 
بد متها وري الربلح ات لوم يعقُِونَ (رع)4 (سورة الجاثية// 4-2). 

هو العبد الذي أَسْجَدَ له ريه الملائكة تكريمًا له. قال تعالى: ووَلمَد تكقَكِسكُمّ 
()» (سورة الأعراف/ 10). 

هو الذي جعله الربٌ على صورة سويّة مستقيمة في أضل النّشأة: ولَتَد َل الإشكنَ 
ف أَحَنٍ تقو (4)2 (التَّين 4). 

هو الذي رَرَقَهُ بار نهُ فضيلةً اللّسان المعبّر عن مقاصده: لمن (عَلَم الْقّرَْانَ 
لاق لانن (2)َلَمَه اباد ()» (الرّحمن/ 4-1). 

هو الذي عط امدق فعظم حياته» وحرّم ْلَه بغير حَقّ. قال تعالى: ين 
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الاتلحاد في مواجهة نقسه 


0 3 ِ م 

7 رصمل 2ه س2 ان جد 
- عو تاب ع عت جين يعوا متو انر عر ضوخي ان صر جتن ا ا ل لوا ا ا ل 0 
ماسم - يض ‏ البك#مزو ع ا 0 2 . ممم . ترح وي 
جاه 3 يم أشنا يالبينت د يا فم 4 للكت قف الارض رت 


)4 (سورة المائدة/ 34). 

نه الكائِنٌ الذي أَوْرَئَهُ به به من التّعم ما لا سبيل لِعَدٌَهِ. قال.تعالى: #8 وإت تسدواً صمة 
أله لا تخصوها تُحَصَوما (4)2 (التّخل/ 18). 

#دل بو بحت بساؤوئي :تجار لني قال تعالى: # من عيَلَ 

يِن كر أَوْ لق ترإية تلتق يك عرة نجه وتج كو ابر لسن 

ومن سوم 

الإنسان في الإسلام, قَرْدٌ بين الكائنات» جعله الله فوق كل المخلوقات على 
الأرضء وكَدَّمَهُ بما لم يُكرّم به مخلوقًا. قال ابن القيم في حديثه عن الإنسان 
(المؤمن): «النتيا قويت والقؤمن ركسهاء وَالكل مَشْغُول به» ساع فِي مَصَالِحه. 
الكل قد أقيم في خدمته وحوائجه. فالملائكة الِّينَ هم حَملّة عرش الْوَحَمَّن ومن 
حوله يَسْتَعْفِدُونَ لَهُ. وَالْمَلائكة الموكلون به يَسْفَظوتَهُ. والموكّلون بالقطر والنبات 
يسعون في رزقه» ويعملون فيه. والأفلاك سَخْرت منقادة» دَائِرَة بمَا فيه مَصَالِحه. 
والششسن وَالقثو والنجوم مسخُرات» جاريات بحسّاب أزمنته وأوقاته يَإضْلَاح 
رواكلب أقواتهد والعالم الجويّ مسيخر له برياحه؛ وهوائه وسحابه» وطيره؛ وا أودع 
فيه. والعالم السفلي كله مسر لكم بتكلرق السمالحمة أرفيهه وجيالت ويمازف 
وأنهاره» وأشجاره. وثماره» ونباته» وحيوانه» وكلٌ مَا فيه) ١7.‏ 

فهل الإنسان في الرؤية الكونيّة الإلحاديّة منعم ذاك النعيم؟ أم هو فوق ذلك أم 
دون ذلك؟ 


الحا 


ع0 ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت.). 1/63 
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ثورة الالحاد لرد الإنسان إلى البهيميّة 

ما إلحاد القرنين العشرين والواحد والعشريند؟ 

نه ذاك الصّر اخ الصَّاحب والحَفّْد السّر يع لإثبات أن الإنسان بهيمةٌ من البهائم 
لا تَفْضْل النعاج والسّباع بشيء. وإن تميّرّث عنها جينيّاء كتميّز القطّط عن الضُفادع, 
والكلاب عن القنافد» والقرود عن التّعالب وليس في ذلك التمايز فاضل ومفضول» 
ولاحَسَنٌ ومقبوحٌ؛ لأنّ هذا الاختلاق كَيْيٌ لا تعلق له بالفضائل القيمئةة هر ل 
وج الخير فرظ الغزه ولا ينتخبيل السز مون الرايتة, ٠‏ وقد ألغى الإلحادٌ -بذلك- 
الفارق بين الوحشيّة والأخلاق المدنيّة والعقل والجنون.. 

لقد ترك الملاحدة للداروينيّة صياغة صورة حقيقة الإنسان وصناعة مراحل 

تاريخه؛ وهو أمرٌ يَظَهَرُ بوضوح في جميع أدبيّاتهم عند مناقشة قضايا نظريّة المعرفة, 
والقيم؛ ومعنى الحياة. والفكاك عن ذلك -إلحاديًا- خال؛ أن رفض الدارويئيّة. 
أو أيّ صورة أخرى من صور التطوّر العشوائي للكائنات الحّة؛ محيَة للتدجل فوق 
الطبيعيّ ( الال في هذا العالم» وذاك ما يرفضه الملاحدة قاطبة؛ فإنّ العلم قد 


“ملاسين تعقيد الكائنات الحيّة بالغ جدّاء لا يمكن تفسيره بالنُشوء العفويٌ 
يّ؟ ولذلك يَفرٌّ الملاحدة إلى الْخَلْقٍ العشوائي التَدَرّجيّ البطيء جدًا من 
ا 


لقد أَسْقَطَ الإلحادٌ الإنسانٌ المؤمنّ بالداروينية من عِرٌ عر الككريم الإلهيّ إلى دَرَكِ 
الحيوانية بعد أن سَلَبَهُ فضيلتَينِ أولاهما: أن الكون مسكة لد وقد تلق الحيواق 
رالنبات لأجله وله أن يأخذ منهما لتحقيق بقائه ما شاء ضمن حدودٍ تضبطها الّرائع 
السّماوية. وثانيهما : أنه مخلوق بزيئة العقل؛ فهو بعقله يرتقى فوق جميع الحيوانات 
ليكون الكائن الأرضيّ الوحيد المخلوق لينحت طريقَهُ في الحياة عن إرادة حُدَةٍ 
دَعي لاعن غريزة جبريّة قاهرة.. 
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القد أضحى الإنسان الي الرقية لالس افيه - جزءًا من الطبيعة» لا يَفُْضْل غيرَةٌ بشيء؛ 
ككل الاسياء على الأارشى أ /المطاء نشخ في الشّريط الصّبغيّ داخل الخلية ٠‏ فلا 
تمؤؤولا تتاضل: لاتيم ةترقي وقخاضص. .. كلّ العالم الماديّ الحيّ طفيليٌ على 
الأرضء لم يُسْتَدْعَ وجودُه؛ وإنّما تسلّل عن طريق الحركة العمياء للتّناسخ الحيويّ. 
إن الطبيعة التي تحيط به لم تُخلق له -كما هو مُعْتَقَدٌ المؤمنين بالقرآن. حب روما قط 
الإآفسان ليوافق بناء الطبيعة. وإن كان لأحدهما فَضْل؛ فليكن عو فضل الطبيعة التي 
ألقائق وآشْشَككة لياضمن نثّة الآنسيقاب الطبيع. 

والعجب أن من الكُتَاب الملاحدة من ينتصر للمقام الخاصٌ للإنسان في المملكة 
الحيواقة» من .ياب حق الافان آك #كوم بمشّه بم » اتبااالعر, يزة تكائل القَطِيع”": 
مع اعترافه أن ليس للانسان مقامّ خاصٌ في الحقيقة» وإِنّما هو سلطانٌ القوة. . وهو 
قول ينتهي إلى تسويغ العنصريّة بين البشر أنفسهم؛ ؛ لأنّ الييِضٌ أو الآريين بإمكانهم 
أن يُقيموا أخلاقًا عنصريّة بناء على تميزهم العرقيٍ أو اللّونيَء ضمن ثقافة القَطيع... 
والحُكمٌ نفسه يُقال في مَنْ يُسوّغ من الملاحدة الأمحملاء فرق الحيوانات القدرة 
الإنسان على تدجينها أو المَنّْك بها. إن كل حكم يُقال -من الملاحدة الدّراونة- في 
الحيوان المستهلكء يقال مثله في الإانسان المستضعف. 

وليس للملحد أن يرفع الإنسان فوق الحيوان؛ بدعوى أنَ الإنسان آخرٌ صورة 
للتطوّر الحيواني؛ وأنّه بذلك أرقى ممن هو أدنى منه تطوّرًا؛ إذ إن هذا الملحد -بهذه 
الدعوى- لم يفهم معنى «التطوّر» عند البيولوجيّين؛ إذ التطوّر لا يعني التمييز بين 
الكائنات باعتبار أن بعضها أَفْضَلُ قيمة من بعضء أو أرقي من بعض؛ فليس هناك 
سُلّءٌ للتفاضل , بين الأحياء؛ فالانسان والخنزير والفأر والسّوس في القيمة سواء؛ ولا 
فرق بينهم سوى سَّعَةَ حوضهم الجينيٌّ» وهو فارق كميّ لا كيفيّ؛ فالمادّة بذاتها لا 
ترفع ولا تخفضء ولا تمدح ولا تشين؛ فلا فضيلة لصخرة أمام حجارة صغيرة» أو 


(1) 29 .م .11 .1983 أمعزبع مم8 دعءدرة1 نرملا[ عام "رع امرمعم لمع لقح صهمر أمطم" علء زدهل7 .2 
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لبحر أمام جدول صغير.. ألا ترى أن الفأر المسّمى 26 715026118 1:60 له جينوم يبلغ 
ضعف جينوم اليشنة أن جينوم سمكة «أوتاعهن! 81164 ضعف الجينوم البشرى 
ةا فهل الفأر أو السمك أعلى من الإنسان قدرًا؟! إِدنا -جينوميا- - لا نَفُضْل 
أحدًا من الكائنات؛ لأنْ الكمّ لا يصنع كرامة خاصة وقيمةً متميّزة. 

إن التطوّر في حقيقته متعلقٌ بقدرة الكائن الحيّ على التكثف مع البيئة» فالحيوان 
قوي البنيّة» وشديد الذكاء قد ينقرض بسبب تغيّر في المناخ لا يتأمّل معه إلى أن 
يقاوم البرد بسبب أنه بلا صوفٍء أو لأنَّ الكائنات التي يغتذي بها قد انقرضت. وسنٌّ 
البشريّة اليوم لا يقارن البتة بالعمر الذي عاشته الديناصوراتء والذي امتد أكثر من مئة 
وخمسين مليون سنة..؛ فهل لو انقرضنا بعد مليون سنة سنكون بذلك أَهْوَنُ قيمةٌ من 
الديناصورات أو التَّمْل الذي عاش منذ أكثر من مئة وعشرين مليون سنة؟! 

وقد دفعت الحقيقة اسابقة بمض أنضار الالساذ إلى مخاتلة أنفسهم بالقول إِنْ 
الكائن الأكثرٌ إحساسًا بالألم ووَعْيًا به» يستحقٌ حظًا من التقدير أكبر؛ َرَّعَمَ داوكنز 
قلات - أن طببعة أن الانسان يتألّم بصورة أعظمَ من بقئةالكائنات تُعطليه حزم يست 
لبققةا الأحراء,(1؟.. ويا للصّدفة (!)؛ فإِنْ الكائنّ الأكثر إحساسًا بالألم ووَغَيًا به هو 
الإنسان (الذي ينتمي إلى جنسه هؤلاء الكتّاب الملاحدة).. 

في الحقيقة» تلك محاولة يائسة لاستنقاذ الجنس البَشَّرِيٌ على لسان أحد أفراده؛ 
إِذإنَه في عالم بهيميّ بصورة كلتة؛ لاله فيه ولاعَدْلَ؛ لامعنى لاستنكار إيلام أحدٍ.. 
نِم على الذنْبِ أن يحرص على سلامتِكٌ إن علم أنّك تسعى للقَئكِ به حفاظًا على 
عَنَمكَ من «غَدّراته»؟! 

وما الألم في عالم الملاحنة8 نه وسالة مادية ل#سليا الأعصات إلى القماة 
لتتحوّل إلى إحساس مُزعج لصاحبه. . فهل اللئسالة العضبية الكهريية اقيمة -غير 
وَضْفْها الماديّ- في عالم المادّة الصّر فة؟! 


(1) .340.م ,(2008 مما متتانال! ممغطعسه]] علولا بجعل!) «منئناء 2 ومن 11 ركسع اسهد لممطءكك] 
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و و د 
نع. افك شتف ير ساؤني االو زوع في لفق ا 
نم هل يقبلٌ الملحد أَنْ بُريِدَنَا الفيروساتٌ (أو غيرها) إِنْ اكتَشّفْنا لاحقا أنّها 
57 4 3 ب 
َعْظَمُ ما إحساسًا باو بجع م تراه سيئكصٌ على عَفِينِِ ينبت بشرعية استعمال 
المبيدات للتخلّصٍ من حَضيه!؟ 
إن الملحدعندما َل الإنسالٌ الاصطفاء واو عيها تسر سهرها 
بد ع الحو كر انارت أدنى أنواع الحياة قيمً؛ وأمتها أن المجازر 
التي ازتكبها الإنسان في حقٌّ الإنسان لا نظير لها بين الحيوانات» بالإضافة إلى المقتلة 
العظيمة التي يرتكبها الإنسان في حقٌّ الحيوانات كل يوم؛ فالحضارة الإنسانية قد 
قامت على عَرّق أبناء أعمامنا الحيوانات ودموعهم. 
وينقل نا ويليامز قول إسحاق ديح 41 -الحائز على جائزة تويبل للآدانيئت في 
إحدى قصصه القصيرة: «لقد أقنعوا أنفسهم بأنّ الإنسان - أَسْوَأ المتعدّين على كل 
الأنواع الحيّة- تاج الخلق. جميع المخلوقات الأخرى خُلِقَتْ فقط لتزويده بالطعام, 
والجلّدء وليتمٌ تعذييهاء وإبادتها. بالنسبة لهذه المخلوقات» كل البشر نازيُون). «) 
ويتساءل ويليامزء قائلا: إِننا نُدِيْنُ أولئك الذين يرتكبون المجازر في تاريخ البشر 
نهم من الأشرار المجرمين؛ فلم لا يُخضِمٌ الملحدٌ الإنسانٌ إلى المعيار نفسه عندما 
ييل الإنسانٌ إِخوَتَهُ الحيوانات من خزفان وبَقّر ودجاج...؟! 


)1( وإن كان يقول إن الأخلاق في نهاية المطاف مجرة اختيار لا أساس واقعي له في عالم بلا إلى . فلا حيجة أخلاقية لأحد في 
نهاية المطاف. 


(2) إسحاق سنجر (518861)1902-1991 150060: روائيٌ يهوديّ بولنديّ. حصل على جائزة نوبل. 
(3) .270 .م ,(1968 ه011 200 كنلقتاذ رنمسة"! علرملا 23 1) 125ز0اى “ع :0/1 فتن ععررم 50 116 بتعومزة .8 .1 
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ويُؤْكدٌ التّهمةَ والإداثة لإخوانه الملاوزة المستسلمين للالحاد والداروينيّة 
بقوله: ١افي‏ كينا على تاريخ البشريّة. نحن ليخ هؤلاء الأفراد الذين يشاركون 
فى الإبادة الجماعيّة. ولكن إذا استخدمنا المعيار نفسه للحكم على القيمة النُسبية 
قر نال م نعو اناسع .يدل قود - أقلين فق 
جميع الحيوانات الأخرى. 070 


عندما يفقد الملحدٌ التكريم القرآيّ الذي يمنخه فضيلة تسخير الأرض وما 
عليها له؛ تصبح علاقته بأبناء عمومته الحيوانات جرائمّ إبادة تتضاءَلٌ أمامها 
جرائم الصَّليبيين والصّهاينة والنازيّين جميعًا. 

- حياة الإنسان الملحد؛ جريمة أخلاقية. 


لقد تغيّر كل شيء مع انهيار السُلّم الهَرمِيّ للكائنات لِتَسْتويّ الدّواتُ في القيمة 
والقَدْر. وقد عبّر البيولوجٌ الداروينيٌ جوليان هكلسي عن اتحداز مفهوم الإنسان 
مع صعود المَهُم الداروينيّ؛ بقوله: «لقد تَقَلِصَتٌ الفجوة بين الإنسان والحيوان» لا 
من خلال المبالغة في إصباغ الصّفات الإنسانية على الحيوانات؛ وإنّما عن طريق 
تقليص الصّفات الإنسائية للبَمَرٍ 6 لم يِب الانسانٌ بعد الدارويتيّة كما كان» وإِنْ 
بَقِيّت الحيوانات على حالها الأوّل. . لقد حسف الالحادٌ بالإنسان الأرض؛ فاشئرت 
الكائناتٌ الحيّة قَدْرًا. 

وكان داروين مُدْرِكًا للمأساة» مبِكْرَا فقال في الفصل الخاصٌ بالمقارنة بين 


(10) 154.م ,ع/ا ا / ع ةدمعا عجبلا جره 200 بسحو ,كنهذ !لا ستيه ع5 علرعاه. 

(2) جوليان هكسلي (1887-1975) لإ6انال1 هذ الال: بيو لوجي تطرّري وفيلسوف بريطاني. أنْرَتْ كتاباته بصورة واسعةٍ في 
دراسات البيولوجيا في أيَامِه. 

(3) 8.م ,(1944 ,لإتقسطانآ مقع عدم بجعا( علملا بج ل) واسرماا برع وملا عدا رز ترصال بزع اجنط؟ سقتان]. 
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القُوى العقليّة للإنسان والحيوانات الدّنيا في كتابه «أَضلٌ الإنسان»: ١غَرَضي‏ في 
هذا الفصل هو توضيح أَنَهُ لا يوجد فرقٌ جوهري بين الانسان والنَْييّاتِ العُليا في 
ملكاتهم العقلئة».”2 وهو ما عَيَرَ عنه أرنست هيكل” بقوله: ١لا‏ توجد بين الرّوح 
الحيوانية الأكثر تطوّرًا وروح الإنسان الأقل تطوّرًا سوى اختلافات كميّة صغيرة. 
ولكن لا يوجد أي اختلاف نوعيٌ).!*) 

للآسّفِء فشلَ الإنسانُ الملحدٌ في أن يكون وفيا للفكرة المركزيّة في رؤيته 
الأخلاقة» وهي أنه والحيوانٌ سوا قيمة وقَذرًا. .ولو أله التزم الُساوي مع أخيه- أو 
ابن عمّه - البهيمة؛ ؛ فستتغيّر نَظَرَنُه القديمة إلى كلّ شيو وَسَنْظرٌ | إلى التخصّصات 
الأكاديميّة مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا باعتبارها من فروع علم الحيوان. 
سمط إلى الأَطبّاء على أنهم بياطرة» وسيتمٌ لد إلى حقوق الانسان على أنها فرحٌ 
عن حقوق الحيوان؛ و مِمْنْظَرُ إلى التَنْشِئَة الاجتماعيّة للأطفال كمثالٍ على تدجين 
الحيوانات... 

وعندمايُرٌَ الانسان إلى مرتبة دونء مع الظباء والضّباع والّفادع؛ ؛ يُصبحٌ الانتصار 
لحقّه في الحياة؛ وتجريم إذايئه» وتحريم مَسِّ بسو وإنكار طَمْسٍ حقو ُقوقه؛ بلا سندء 
ا ؛ لأننا سرد إلى الغابة حيث يرد حيلى . وما القَيْل والنَهْس 

طلب طبيعيٌ للحياة» وإن تنائر يرت الأَشْلاءٌ مُرَعَا ك7 تَعَبَت الذَّماءٌ مدرارًا. 

ار الموقف الإلحادي وو ويُسلب كرامته -بصورة 

متكرّرة على وسائل الإعلام- عند الحديث عن إجهاض الأَجنّة وقثْلٍ المعوّقين 


() 1/99 ,(1891 ,لإمتصنللا ل :تاه ا) ورعاا زه ابرععوعء 2 116 بمأو©ط دع تهات . 


(2) أرنست هيكل (1834-1919) اعءان126! ]815ا: عالم حيوانات وفلوف ألمانيٌ معروف.من أهم المدافعين المبكرين 
عن الدارويئية في ألمانيا 

(3) 10215 ل 1ك 
90 ,(2006 ةا تسعدلا عتمعاوط علرملا نوع [7) برورمسترء) زرا 


(4) 155.م ,ةا 1ه 11109 عم! أنه ل0م2) لحرن 2 ,قحصة 1 زلا - رو وعا5 عرماو . 
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ديا . فقد نشد -مثلا- الفيلسوفٌ الأسترالي الملحد بيتر سنجر” أأسنة 1985 مقا 
دين تخرالة «قدْسيّة الحياة أَمْ نوعيّة الحياة؟) وفيه كد أنه لا يوجد عَرَج أخلاقيٌ 

ني التخلّص من الأطفال الوُضْعِ الذين يعانون من التخلف العقليٌ أو مُشكلات الْموٌ 
سن . وناقشٌ في مقالته قُدْسيّة الحياة البشرية؛ مُنتصرًا لدعوى 
عاق بعض الحيوانات أكثْدٌ قيمةٌ من حياة الأطفال المتخلّفين عقليًا. 

وسماقاله::«إذا قازنا -على سبيل المقال» وِفلا بشريا به عي شديلمع سيواقٍ غير 
إنسانئ أو كَلْبِ أو خنزير؛ سنجد غالبًا أن الكائن غير الإنساني لديه قدرات متفّقة 
-ظاهرة أو كامنة- في باب العقل أو الوعي أو التّواصل أو أيّ شيء آخر يمكن اعتباره 
مهبًا».©» وهو بذلك يستخرج خلاصة الداروينية حين تُصبغ بصبغة إلحاديّة؛ حيث 
تنتهي كرامة الحياة الإنسانية إلى أن تصير محض وَهْمٍ. 

وذاك يظهر أيضًا في قول ستيف ويليامز إِنّه من الناحية الإنسانيّة» الأفضل أن يكون 
الطفل الذي يَعاني مرض 411626671817 (أي: عدم وجود جزء كبير من الدذماغ) 
محلّ التجارب العلميّة من أن يكون قردًا ذكيًا أو فأرًا سليمًا محل هذه التجارب؛ لأن 
هذا الطفل (وليس الحديث هنا عن الأجنّة) لا يشعر بالآلم..) 

وهي الدّعوى عينها التي أعلنها الفيلسوف الأمريكيّ الملحد جيمس ريتشالز في 
كتابه «مُلِق من حيوانات: اللوازم الأخلاقية للداروينية»”.. وعنوان الكتاب كاف 
لي لي ل سو ا 
قائلا: (بعض البشر غير المحظوظين -ربما لأنهم عانوا من تلف في الدماغ - ليسوا 
كائنات عاقلة. ماذا نقول عنهم؟ الاستنتاج الطبيعيّ» وفقًا للعقيدة التي ندرسهاء هو 


5 . 7 5 9 1 

) بيتر سنجر (1946) و5118 اع]ت: فيلسوف أخلاق أسترالى شهير. درس أخلاقيات البيولوجيا فى جامعة برنستود. 
1702 م. : : : ١‏ 

) 128-129 (1) 72 ,1983 لإالنال يع رو زلمم ”180 1] "كه لااخله © ون ملآ 'آه 'االأعصةك* ,تععماك ععاءط. 
)3 9 

) 276.م ,إإنا إه ونه 6 عرلا لسن له بمتصهطا ,خحصة ناا /لا ته عاك علاعات. 


(4) ببح لح لمع 0 1 4 5 : 
بناجا 1010 <0) ,اروتوراسدرى دغ إن ونان أادردد! انملا مر عا سادق تبره ترلاعاوء0) بوأعطعة؟] 5ع تتول 
990] بموورط ازور الملا 02100 ارملا 
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أنهم مجرّد حيوانات. وربما ينبغي علينا أن نستنتج أنه من الممكن استخدامهم كما 
تُستخدم الحيوانات غير البشرية - ربما كمواد معمليّة أو كغذاء».”) 

إن ما كتبه الفيلسوف الأستراليّ الملحد بيتر سنجرء وعالم النفس الملحد ويليامزء 
والفيلسوف الملحد ريتشالزء حقيقة لا يملك ملحد أن يفر منها؛ فما الإنسان سوى 
حَلَفٌ متأخّر مُنْتَسَلّ من حيوانات صارعَتْ لأجل البقاء ومقاوّمّة عوامل الانقراض 
والفناء؛ فقد كان الإنسان سمكة. وانتهى إلى أن يكون من جنس القرّدة الجنوبية 
11065 قبل أن يتطور إلى جنس «الإنسان العاقل»؛ فما الفرق بين جَنِيْن 
السمكة وسمكة وليدة؟! وما الفرق بين سمكة سليمة وأخرى عليلة؟! ولماذا علينا 
أن تُّميّز بين أجئّة البشر في الأرحام والرّضّع المواليد. أو بين الأصِحاء ومن أَنْهكنهُم 
العلل؛ فأمْعدّتهم عن التفكير أو العمل؟! 

وني وإن كنتٌ أكبرُ في سنجر -وشيعته- جُرْأَتَُ على محاولة السير مع الداروينية 
الإلحادية2 إلى حيث تقوده» برد الإنسان إلى البهيميّة الصرفة» وسَلْبه فضيلة الكرامة 
التي أسبغها عليه الإسلام؛ وإنكاره أن يكون الإنسان أفضل من البهيمة في عبارته 
الإنكارية: «لماذا يجب أن نعتقل أَنْ مجرد انتماء كائن ما 9 الجنس البشري» يمنح 
الإنسان الطقل يلو القيم الفريدة التي لا حصر لها تقريبًا؟». إلا أنّني 5 مه بلجي 
الذي م من أن سير إلى آعصضن الطريق؛ إن آخر طريق الداروينية السادية أن 
يكون الإنسان السّليم والعليل سواءء بلا قيمة» ولا كرامة.. وأنَ حياة البعوضة كحياة 
الإنسانء لا يتفاضلان بشيء» والفرق الوحيد هو قدرتنا على قتل البعوض لأننا أقوى. 

يدعو سنجر في مقالاته أن يُسمح للآباء أن يختاروا قتل أولادهم أو استحياءهم 
-إن كانوا معوّقين- على مدى الأسبوع الأول أو الشهر الأوّل بعد الميلاد. وهو بذلك 


(1) 186.م بعكلعسنصك سه تراعنوء) ,ؤأعاعةخا دعصيول. 

(2) الداروينية نظرية في أصل الأنواع بعد ظهور الحياة» ولا علاقة لها بإنكار وجود الله ولذلك لم يلحد داروين ولا كثير من أنصار 
الداروينية. ومع ذلك فالإيمان بالداروينية ضروريّ حتّى يكون المرء ملحدًا؛ لأنه إن لم يؤمن بالتفسير العشوائي لظاهرة الحياة 
المعقدة وظيفياء لِزْمَهُ الإيمان بمعجزة الخلق. 
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بتركنا في حيرة من أمر ١تَضْييْقِ)‏ ُشحة الزّمن التي بباح فيها َل الذرية؛ إذإِننا على 
لهم الالحادي الداروينيّ- لا نجد فارًا جوهريًا بين قتل رضيع له من السك شيف 
وقتل وليد له من السنّ سنة أو سنتان أو ثلاث. .. هو في آخر الأمر قَثْلّ لوليد. ِ! 

اله يسيب -في عالم القوّة لا عالم القيمة؛ إذ لا قيمة في الحياة 

لشيء- إلى ملّكات تحقيق البقاء» فالكائن البشريّ الذي يُشكل عبئًا على والدَيْه؛ 

فيستسلٌ» الموت؛ يراك مكانه -في عالم مواردة محدودة- لكائن آخرٌ أكثر فائدة؛ 
ولو كان قودًا أو بغلا يمار الئاس عليه. 

والإنسان إذا شاخ» وصارت حياته كَلّا على غيره؛ أو بلا قدرة على استطعام 
لذاذات الحياة؛ فلا ععدى لحياته؛ لأنْ الإنسان بهيمة تكسب الحياة عَندَهٌ قيمتها 
باعتصار الكتم وجمع الزطاب؟» وقتلّه حينها تَطَهّتٌ للأرض من طفيليٌ» وإراحة لهذه 
البهيمة من حياة بلا مع . إِنّه قل رحي؛ لأنْه يُحْمِدٌ أنفاسًا حيوائيّة لا معنى لوجودها 
إذا لم تجن سعادة آنيّة عاجلة تملا البطن أو تروي العروق. 

تزل مويق «المططفف: يسرار يويوب النهأس. بن العفةة السكن 
المتألّمين-: «لو كان حيوانك الأليف يتألم مُحتضرًاء فَسَيَِمٌ انَهامُكُ بقسوة القلب. 
إذا لم تأخذه إلى البيطريّ ليعطيه مخدّرًا عامًا لا يستقيظ بعده أبدًا. لكن عندما يمارس 
طبيبكَ العمليّة الرحيمة نفسها عليك وأنت تعاني آلام الموت» فهو يخاطر بذلك بأن 
يصبح ملاحمًا بتهمة القتل. عندما سأشرفٌ على الموت: فإنّي أرغبٌُ أن تُطفا حياتي 
تحت المخدّر العام؛ تمامًا كما لو كانت زائدةً دوديّة ملتهبة. لكنْ مَنْ ذا الذي له مثل 
هذا الحظ؟ إِنْ حظي العاثر جعلني عضوًا في جنس «الإنسان».7© 

ذاك هو الإنسان المتطوّر عن «القردة الجنوبيّة»» والذي ينتهي حاله إلى أن يكون 
وَرمًا في هذه الحياة يحتاج استئصالًا. وقد وضح نك كمب في كتابه "التسريح الرحيم: 


)10 ) 400.م +011 ]كلاه | لين 2) مز[ ,قصن ا 1هة10]. 
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تاريخ حركة القتل الرحيم في بريطانيا»"» ودوبجن* في كتابه «النهاية الرحيمة: 
حركة القتل الرحيم في أمريكا المعاصرة» الدور المركزي للدارويئيّة في تأسيس تيّار 
القتل الرحيم ودعمه أيديولوجيًا. فكتب دوبجن قائلًا: «نقطة التحوّل الأكثر محوريّة 
في التاريخ المبكر لحركة القتل الرّحيم هي دخول الداروينية أمريكا».7) 


«حقيقة أن يكون المرء بَشَرَاه بمعنى انتمائه إلى فصيلة الإنسان العاقل» لا علاقة 
لها بتخطئة قَيْله؛ وإِنّما خصائص مثل العقلانية والاستقلالية» والوعي الذاتي؛ 


هي التي تُحُدِتٌ فرقًا. الوّضّعّ يفتقرون إلى تلك الخصائص؛ ولذلك لا تجوز 
ي لني 
مساواة قثّلهم بقتل البشر العاديّين أو أيٍّ كاتنات واعية أخرى»”' بيتر سنجر 


ع 03 2 001 ع 4و 

الأمر في الحقيقة أكبر من قتلٍ من يَطلبٌ قَثْلهُ ليرتاح من الأمراض؛ فإِنْ إلغاء قيمة 
فرادة الإنسان ترفع التثريب عن الإنسان أن يقتل إنسانًا آخرًا ليحقّق بقاءه هوء كما أنه لا 
تثريب على قرد أن يقتل قردّاء أو أن يلتهم ضبعٌ ضبعًا آخر.. عندما ينتهي مفهوم التفاضل 
بين الكافنالت: وكددنا الداروينيّة إلى أصلنا الأؤل الغابي» وترفع عنًا أثواب التجمٌّل 
بدعوى التميّز؛ سنضطرٌ عندها أن ننغْمِسٌ في لغة الغاب -إن أردنا أن نعيش بروح 
العفويّة؛ حيث لا سلطان إلا للأثياب المتشبكة بالبقاء غلى حسات الأشلاء والدّماء-. 

وقد كان داروين شرا لذلك؛ وهو ما دفعه إلى أن يتجا أنه فى المستعبل غير 
البعيد» سيعمل العزق البشريّ المتحضر على إبادة الأعراق الهجميّة. وخصٌّ الأمر 


(1) -وعطعصهالا تتعادعتاعصه/ا) ابرع درع ددمل[ متكوددن اا دمر 0/6 نودم اكالط 11 :ع دمعاء !1 [رتإتعمرعلاز 
. (2002 بووععظ ,لادلا نرم 


(2) أيان دوبجن (1952) 10011718811 1811: أستاذ التاريخ في جامعة 151820 ةل عع لوط كه برازورع /ازملا. 
(3) :021010 ) فءعسسا وترع لاملا عرز ابرع تدعص مل[ وأكو دروا :درل ااارزع علا ل بصنوع نجه صه1 


.م ,(2003 ,ؤوعئرط لزأزوتع /المنآ لرمك:0) 
(4) .182.م ,(1993 ,ؤوععط إااقه /اتاصلا عمل لوطحصةن) :عمقل تطصة © ) وعتطاظ لوعناعوءط برعم مزه اعم 
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بإبادة الأعراق القوقازيّة للأتراك” المجوعى 2 

ودخل هذا النَمَسٌُ البهيميٌ الغابييٌ عالم الأكاديمياء وإِنْ حاو ل الاستمرار فى التخى 
والتسثّر؛ دا من استفزاز فطرة النّاس. ومن ذلك ما قضصّهُ لنا (فورست ميمز 11]) - 
رئيس قسم العلوم لبثية في أكاديمية تكساس للعلوم؛ إذ أخبرنا في مقالة له”* أنه في 
الاجتماع 9 لأكاديمية تكساس للعلوم المنعقد في جامعة لمار, ألقى عالم البيئة 
النطوّريّ الدكتور إريك ر. _- -الذي كرَمَتْهُ جامعة تكساس سنة 2006 تكريمًا 
كا لجهوده العلمّة- محاضرة شد 0 شخص. وقد بدأ محاضرته بتحذير 
السّامعين أنْ محاضرته قد تكون صادمة للسّامعين. 

خلاصة المحاضرة تأكيد دكتور بيانكا أن الانسان الإتضل اليخيرياشل شه ون 
الإنسان لا يستحٌ أيّ مقام خاصٌ في عالم الأحياء. ثم اتقل بعد ذلك في محاضرته 
بيان أنه سن الناحية البيئية» نحن نحتاج إلى إبادة /90 من البشر؛ لأنْ موارد الأرض 
نكي إل 7 منهم. واقترح لانجاح المجزرة نشر فيروس إيبولا في الجوّ؛ فهو 
قاتل ويُؤدي مهمّته في أيام قلائل. 

وقد أثاز عقال ميغين لخْطًا. وأنهم أنه قد حوَفٌ نضمون: محاضرة بيانكاء وكآن 
ما قبل في المحاضرة مُنْكيٌ من القول ضمن الفهم الإلحادي. وبعيدًا عن أن هناك 
من الدكاترة الحاضرين من أَيِّدَ ما تَشَرَُ ميمز» ودفع عنه تهمة تحريف مضمون 
المحاضرة» يبدو أَمْدُ مقارنة إبادة عامّة البشر لأجل الحفاظ على الموارد الطبيعية 
بإبادة عامّة البكتيريا إذا شكلّتُ تهديدًا لفساد هذه الموارد؛ موقْقًا؛ إذ لا فرق بينهما؛ 


(1) الأتراك-المسلمون في العرف اللّْويٌ للقرن التاسع عشر! 

(2) 1881 بإايال 3 بمقطةء 0 حصونا 11 ما ععلاع.] بمتحصو»ط وعاتهدات. 
<اطع.13230 7ج ]م و بجعنء الانابعهباعء زمتمم صقل ل // :قاط > 

(3) تمه رماعو« عمناعع/! ,11] مستاط .لطا أوعمره"! عمد 
< تتنأحا.مروه ]عوج /3] ”معنا لقص عة//:صااط >. 

)4( انق 0] ارم ررترروعترل] ,1101لا طلأعصمع؟! م عسألروعع4 اطول قلالة 
ا 0 


ز0 ماءع0) وصتل؟ ,عأوطدرءط حصذنلاة/لا 
السرم اع ددعل مسسرمعهنا/خمااا < 
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فنحن هنا أمام إبادة جماعة من الأحياء لأجل قلَّة منهم. والاختلاف الجينيٌ بينهما 
ليس أصلًا لأيّ أفضلية» وما تسلّط البشر على البكتيريا إلا لأنهم أقوى منهاء وكذلك 
لا يتسلط 7 عي البعير لأباقة البفية إلا بعد أن يكوتوا قد موا لأنفسهم أنهم 
أقوى» وفي حصانةٍ من الانتقام. . هي لغةٌ الغاب وحدّها تتكلّمْ بهذرمة وصلّفٍ. 
وتّحْكُمٌ بعنجهيّة لا تعرف الوَجَلّ. ! 

ومن لوازم القول بِحَيوََةِ الانسانء الَرُ إلى الانسان أنه كم من الحم والعظم 
والأعصاب. وأنّ مواهبَه كلّها أصلّها كُمْيٌ؛ فإذا عَدَّلْتَ في بعض بئْيته؛ حسّنتَ تَسْله 
وارتقَيْتَ به في باب التكيّفٍ مع الطبيعة.. وهي الدّعوى التي تحمس لها النازيُون» 
ودافع عنها داوكنز في تغريدة أصدرها قريّاء ذكرَ فيها أنه بعيدًا عن الجانب القيمىّ 
لسالة علم 7 ابيع التق (وعتصعع نا )» فإنه بالإمكان تطبيق علم تحسين النسل 
على الإنسان. . وقد أثارث عليه هذه التغريدة الناسّ ة في الغرب؛ لارتباطها بالنظرة 
العنصريّة للبشرء وما تتتهي إليه من تحقير أمم ورقع أخرى» وإلغاء مفهوم الطبيعة 
الإانسانيّة الخاصّة التي يكتسبها الانسان بفكره وعاطفته وحلقه.. 


© 5ل1/ا03 لنقاء زه 

0 كمالع وناع ع)1مامع0 5غ علاطا عمه 5 "| 

5" .010101505 |7013 ,أوع أ ]أامم ,ادع أومامعل) 
11 أنامنلا ]ا خ03ا] علبااع مك مغ ععطأونقاق ع]أنان 
]! .0آنامنةا غ] ع5انامه 01 .عم 3211م مأ كاءمننا 


© 0005 ,0195 ,50155 ,5/لا0» 101 5)ازم/نا 
101 هنلا ]1 “لل أنام/ةا لاقع ره لإطالالا ,وعوه, 
,/لا(6 0010 001و 5أع23 73057اناط 
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إن ضحايا قداسة معياريّة الطبيعة وقانون الانتخاب الطبيعي؛ كل ضعي أن 
عالم غرباله مقط الجر ومن لا رَبْرَ له. وحن جورلا الضَعاف» المرأةٌ؛ إذ يكشفٌ 
لنا تيع يدم الداروينيّة في موقفها من المرأة» أن المرأة بهيمة أدنى من الرّجل البهيمة؛ فقد 
كيب داروين سنة 1838 -قبل زواجه بسنة- إِنَّ المرأة اشيء بحَتُ يلق معه- 
وهو أفضل من كَلْبٍ على كل حال". 0 ولذلك كتب جون ديورنت 4 المرأة دعل 
داروين- أقلّ بكثير من مز مَْتبَِ لجل خخاصة عند الحديث عن الصّراع من أجل البقاء؛ 
إِذْ وَضْعَها داروين والأطفال المتخلفين في درجة واحدة؛ لضغف مَلَكَةَ ة الحَدْس 
والبداهة» وطابع التقليد الذي يُمكّل الكائنات الدَّنيا. 2» 

تلك هي الحقيقة.. عندما يصير الإنسان فردًا من أفراد المملكة الحيوانية؛ يُحرّمُ 
كل ميزة وفضيلةٍ.. فلا محزمة خاضة للدم ولايُرهمُ شأله فو أيٍّ شيء حي كير أ 
صَعْرٌ.. وفي غربالٍ الانتخاب الطبيعي» يسقط المريض والفقير والطفل والمرأة» ولا 
يبقى غيرٌ ناب القوّة الأرق. 


ه 


0000 101101010000000 
ظ «المشروع الفكري الغربي [. ..] ليس كافرًا بالإله وحسبء وإِنّْما هو كافر ظ 
بالإنسان أيضا؛ إذ موت الإله د ثم موت الإنسان كان متميّز عن الطبيعة» | 
ظ بن وق وج كغةفي اط الي وجود شعو سا ظ 

ظ تسد هذه التغرة» وألا 5 تَصِفَى ثنائية الإنسان والطبيعة». ”*' عبد الوهاب المسيري. 


(1) ”.0ه الاصة عمل هج صمطا عامط ع نازر لعنرهام يق لعننواءط عط ما اعء زطهن"* ' 
+3887 تقح حمز جنول /ت] 11« نحطم ةل - -أناوطق/قع ةا انا ]عع زمتام ها /تاتةل. بلالا /ق//: 1115 


1 
(2) الكاا وحن عبرا[ ورز *مواا "أه أدععوةط و 'وزبضو0 مز عنقا 'أه اأمعءمة غطل”* اوس إرلرك 
٠ 205‏ ,(1985 ,ووعمط رازو لمنلا رمعم :لل بصماعءمءظ) مطمعا 010ة(] .لع ,عون)ا”ء 


| | للفكر 
(3) عبد الوهاب المسيري. فقه التحيّز. ضمن: عبد الوغاب المسيري؛ تحريرء إشكالية التحيز (فرجينيا: المعهد العالمي 
الإسلامي. 1417ه/ 1996م). ص 75, 96. 
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الداروينية الاجتماعية ولغة الغاب؟! 

استقرٌ عامَةٌ الفلاسفة واللاهوتئين على مدى تاريخ الفكر على إثبات كرامة خاصّة 
ترفعٌ الإنسان فوق مستوى الهوام» وتكسِيه حصانة عاقة مع اللأقىء وترتهه حتقر فا 
طبيعيّة كثيرة لا يُؤتاها الحيوان... غير أن الإنسان فقّد تلك الفضيلة مع ظهور أدبيّات 
دافيد هيوم''' وجرمي بنثام2) ونيتشه”» ومفكري ما بعد الحداثة» كفوكو” وريتشارد 
روزتي©. وكانت الدارويئيّة أبرز من أَسْقَطَ من الإنسان تميّزه» بلسان العلم والتاريخ 
الطبيعيّ. 

ومن العجب أ الآنسان الملحد #الشكيوة) غافل عن دحيو انينة»؛ فهر يشلك في 
الأرض حاملا في صدره قناعات الإسلام أو النصرانية أو اليهودية أنّه كائن له مقامٌ 
خاش لوق هرا الأرس ديعا لا يظازق ارمع تقض الإايساة يسرلب الاليجاد 
والدارويجة عن الاقباة وقلمنه! 

وقد نعى عالم النفس الملحد ويليامز على جماهير الملاحدة وخواصّهم خياتتهم 
لأصلهم الحيوانيّ» ووقوعّهم في فح عقيدة التميّز عن بقيّة الحيوانات؛ فقال: «يقتل 
التاس الحيوانات غير البشريّة من أجل الغذاء ولجلودهاء وأحيانًا للمتعة فقط. نحن 
نستعبد الحيوانات ونجبرها على العمل من أجلنا. نُجري تجاربنا عليهاء ونسوّغ 
معاناتها من أجل مصلحتنا؛ لأن معظمنا يريد أن يكون قادرًا على اعتبار نفسه 


(1) دافيد هيوم (1711-1776) 106نا]آ] 0 فيلسوف تجريبي ومؤرخ إسكتلندي شهير. اشتهر بنزعته الشكوكية. 

(2) جرمي بنثام (1748-1832) 8612]112123 /[161612: فيلسوف وداعية إصلاح إنجليزي مشهور. و مؤسس المدرسة 
المحديئة النفعية. 

(3) فردريك نيتغه (1844-1900) عداءوجاء ألا طع سيل 1*0 : فيلسوف ألمانيّ وعالم لغة. كانت كتاباته محطة فارقة في تاريخ 
الفلسفة. يعده عدد من مؤرخي الفلسفة رائد فلسفة ما بعد الحداثة. كان له اهتمام خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية 
والنفسيّة. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت». 

(4) ميشال فوكو (1926-1984)الملةنناه"] أ©1/1011: فيلسوف ومؤرخ أفكار فرنسي. من أعلام فلسفة ما بعد الحداثة. تدور 
فلسفته على أن القوة هي التي تصنع الفكرة. 

(5) ريتشارد رورتي (1931-2007) لإ16056 181011310: فيلسوف أمريكي. من أبرز أعلام البراغماتية الحديثة. 
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شخصًا صاليحا (وربما الأهمّ من ذلكء لأننا نريد للآخرين أن ينظروا إلينا كأشخاص 
مالحين). وربّما كنا متحمّسين لرؤية غير البشر بطريقة تجعل هذه الأنشطة أخلاقيًا 
و مشكلة. سبيل القيام بذلك هو اعتبار الحيوانات الأخرى ممختلفة 'تمامًا غنا) 17) 

وقد نشأت «الداروينية الاجتماعيّة» 151015507 250121 منذ القرن التاسع 
شر لنتحقيق الوفاء أخلاقيًا للحقيقة الحيوائيّة للإنسان. . وهي تقرّر أنْ على المجتمع 
أن يخضعَ م لمبادئ الداروينيّة» دون رج من اللوازم | الأخلاقية لذلك» والبادية 

فى العنصريّة والإمبرياليّة والحروب. .. فالمجتمع يل أن ع علاقاته قبضةٌ 
الانتتخاب الطبيعيَ» ولا حَقَّ لمن لا يُحسن أن يتكيّف مع المجتمع ماديا أن يُشاركٌ 
النّاس مواردهم الطبيعيّة. 

تقوم الداروينية الاجتماعية على أن صراع القوّة» والخضوعَ للطبيعة ذات النّبء 
الطريقٌ الأوحدٌ للتقدّم؛ فالإنسان جز من الطبيعة» وقوانيثها لا بدأ د أن نَحْكُم كل شيء 
ظبيهر. والانتخابٌ الطبيعيّ ماب الاي دع يشلك للسبك ويملك القدرة 
على التطوّر. كل تَدلٍ خحارجييٌ حادث لمنع هذا الصراع وجري السمسمة» لا 
بد أن ي: ينهي إلى سَْت التقدّم وتعزيز الانتكاسة. . وذاك في ذاته حُحيِةٌ أخلاقيّة لا بد أن 
الأفراة والمؤسساتٍ والدول من التدشلي لوقف الحركة «الطيعية! للمجتيع 
© -أشهر أعلام الدارويئية الاجتماعية-: 
كثر لِحَفُدَتنا ,أله 


يقول الفيلسوف هربرت سبنسرا 
(مساعدة السَيِينَ في أن يتكائرواء هي عمليًا أمرٌ يضمن وجود أعدائ 
شك أن الإيثار الفرديّ كان جِيّدًا جذاء لكن الصداقة المنظمة كانت لا تُحْكَمَلٌ): مُوْكدًا 
أن الصَرّرٌ الذي يُصيب أفرادًا من الشّعبء عمليّةٌ إيجابيّة ليتطهّرٌ المجتمعٌ بصورة آليَة 


من ساني 


(1) 111.م ,رازن سمه عرلا لذبن 000 ,تل الوا قل 1/لا انودع 5 ع/ا516. 
(2) هربرت سبنسر (1820-1903) 5061061 61 ]»1]: فيلسوف وبيولوجي وعالم اجتماع إنجليزي شهير. 
(3) 345 .م ,(1874 بعندعرملظ اعصه كمد اللا :جره هآ ) برو هاناعم ذه رماي 111 جافعرعمة. 
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دافع هربرت سبنسر عن الداروينية الاجتماعية باعتبارها سُّنَةَ عَمَلِ الوجود 
الصرة فإذا كادي السياة دوك ميل قزايةا أريحة بايذرينسئة ظيق شل ايقاء الأكقر 
تكيّمًا مع البيئة -والذي هو في الأغلب لي 0 
القرون الأخيرة؟! لماذا علينا أن نقطع سّنّة عمل الكون في وجود ماديّ لا أخلاقيٌ 
بقوانين أخلاقيّة؟! 

البقاء للأقوى المتكيّفٍ مع البيئة لا يسمّحٌُ للضّعيفٍ أن يعيش ليكون عالةٌ على 
الطبيعة؛ ولذلك فإقصاؤٌهُ من الوجودء يخدم الطبيعة؛ لأنه يَسِيدُ مع سن حَمَلِها منذ 
البدء . والإنسانٌ مُنْتحُ به بِيئيٌّ بكل ما فيه : الحمفن التووي: والخليّة» والنسيج» والدّماغ. 
والأخلاق. ولا شيء آخر ينبو عن ذلك. 

3 تلفت النازيُون فلسفة الداروينية الأخلاقيّة؛ وفاءً للفلسفة الماديّة» رغم أنَّ 
النازية لم ترفع شعار الإلحاد عنوانًا لها؛ فكانت أوفى للالحاد من عامّة الملاحدة. 
وفي ذلك يقول المؤرخ هيكمان عن هتلر: ١كان‏ شديد الإيمان بالتطوّر وداعيًا إليه... 
شاو كتابه «١كفاحي»‏ بوضوح إلى عدد من الأفكار التطوّرية» خاصة تلك التي تؤكد 
على الصّراع وبقاء الأصلح وإتادة الضعاف لصناعة مجتمع أفضل».7) 

وقد اجتهد الخطاب النازيٌّ في بيان خطورة المؤسسات التي تعتني بالضّعاف 
والعججز باعتبارها تسيرٌ ضِدّ حركة الطبيعة»؛ وضد حركة التاريخ وتطوّر الإنسان 
وتَرَقَيه ورفاهه. لم تُنْتج الداروينيية في حدّ ذاتها إجرام النازية» ولكن لم تكن 
لدى النازيين -دون الداروينية -الأسس العلميّة لتأسيس مذهبهم» والترويج له 
واستجلاب الثناء.2) 

(1) نص لعنت) 1-52ك-.مم ,(1983 ,جوعرط ععمعع5 :011 ,ممع متطاصمولل؟!) ممامعممز8 ,مهمع 11] .] 


وتنك تماماء انا عتلاادعاعد عا زه دمل درععء ول ع:1 ,وص لاه © ل زنورر[ اناه ,قد زااه© [اعسصو-»”ة متللتطم 
.(59.م ,2006 ,عع تنكاه0ه80 :رماو يهط 


(2) حر 0 جر ووعزعن!! لسن امعتدعم :2 أمعتطاخ مويو ررمزل وض أرلرزل] 0 00077 1ترو زر باتقعازع لا لتقطاء ع1 
3 .1110111 
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ولة زلنا إلى اليوم نجني هشيم الداروينية ومقولاتها الوفيّة للمادية الإلحاديّة في 
باب الجرائم الدمويّة المرؤعة على خلاف ما يَدّعيه داوكنز من 3 (أفراد الملاحد 

من الممكن أن يرتكبوا الشّرور ولكنّهم لا يفعلونها باسم الإلحاد».'" فتاريخ الدُول 
الالحاديّة كالاتحاد السوفياتيّ وكوريا الجنوبية وكمبوديا والصّين مُطرةٌ في شهادته 
أنْ الحْكُمَ الذي يقوم على إنكار وجود الله وأن الحياة مادّة» لا بد أن ينتهي إلى مجازرٌ 
مروّعة في حقٌ الإنسان. وتاريخ ستالين وبول بوت والحزب الشيوعي الصيني لولم 
يكن في تاريخ البشرية غيره لكان وَحْدَهُ أعظمٌ إدانة للالحاد.. 

والأمر ليس قاصرًا على جرائم الأنظمة الموّذلجة إلحاديًا؛ فإنه يظهر أيضًا على 
مستوى الأفراد؛ فالقصص شاهدةٌ أن من جرائم الملحدين ما كان دافعُها النظرة 
المادية الداروينثة: وسنكتفي هنا بذكر ثلاث منها تُظَهِرٌ التأثير الإجراميّ للاعتقاد أن 
البشرّ بهائم م بلا قيمة» ولاغاية عُلِياه ولا هدف نبيل في ذاته ف 

لعا ا ماقرا باس ترود مهوي ار وق ب حي 
وقعثُ واحدةٌ من أسوأ المجازر في تاريخ أمريكا؛ إذ أقدم شابّان على قتل 12 طالبًا 
في المدرسة ومُدَرّسًا واحدّاء وجرح 3 آخرين» ثم انتحر القاتلان إثر ذلك. وقد 
كانت خطتهما قَدْنَ مئات الضّحايا بأسلحة تمّ إعدادها لذلك. 

وبعد تحرياتٍ دقيقة» بين أن جريمةٌ الشابينٍ كانت بدافع التخلّصٍ من طائفة من 
الناس يبُغضانها؛ تحقيقًا لمبدأ الانتخاب الطبيعيٌ. وقد بسن أجل المجرمَيْنِ يومَ 
المجزرة قميصًا تب عليه: «الانتخابٌ الطبيعئ». وكشفٌ التحرّي أنه كتب في أوراقه 
: .. في يوم ما في أبريل» سأقوم أنا وفلان بالانتقام» وسوف ندفع الانتخاب الطبيعي 
بضع درجات إلى الأمام). 


(1) 278.م ,ماعط لم0 ع1 ,ممكاسهحا اسماعن؟!. 
(2) 5عناعمماممم عام ,لاع جتدوع اده 7/1) داعال تع ءا 101100 ل 0 أ ده غك © كه مااناظ ماركا 
100-4.مم ,(2010 ,.عم] ,ووعوط. 
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كما جاء في التحقيقات أنْ أحدّ المجرمَين ٠‏ «تحدَّتَ كثيرًا عن الانتخاب الطبيعيّ. 
وهو ما دفعه إلى الاعجاب بهتلر والنازيّة ئَة و«الحلّ النهائين» - أي إِنّنا نحن الجنس 
البشريٌ؛ قد ْنا الانتخاب الطبيعي أو عَرْكناه عن طريق اختتراع اللقاحات وأشياء 
من هذا القبيل»! ْ 

القضّة الثانية من فنلنداء حيث قام شابٌ اسمه بكا إريك أوفنن"'' بقتل سبعة طلبة 
من مدرسبته؛ ومُدَرّسة واحدة» ثم جه المسدّس إلى رأسهه والتحر. وترك زسالة على 
الشبكة العنكبوتية قبل المجزرة: يُخبر فيها عن نفسه؛ بقوله: «أناء بصفتي ممارسًا 
للاتتخاب الطبيعي» سأقضي على كلّ من أراه غير لاثت ومّحْرٍ للجنس البشريّ. 
ومُحْفِقٍ في امتحان الانتخاب الطبيعي). 00 

القة الث لمجر وحشيٌ اسعه بغري دار"» قال 17 رجلا وصيئاء واحتفظة 
بأعضائهم في مُسْكَنْه واعتدى على جه متهم جنسياء وأكَلَ بعضها. ب.وقن كيك غلية 
المحكمة بالسَّجْنِ 900 سنة. وفي أثناء | إمضائه العقوبة ؟َ َكلَهُ زميلٌ له في السّجن. 

أَْرَتْ قناةٌ (©2/86) سنة 1994 لقاءً مع هذا المجرم ووالِده. وفيه كشف المجرمٌ 
أن إيمانه بالداروينية قد دفعه إلى ما انتهى إليه؛ فقد أخبرٌ أنّهِ بعد أن عَلِمَ ما الداروينية 
واقتنع بهاء كَقَدَ قناعَتُ أن للإنسان قيمثٌ وأنّ للحياة معنى, وأنّه مُجارَّى عن فعله. 
لقد أدرك دامر اللوازم الضرورية لحيونة الإنسان. بما يقتضي نهاية مفهوم الإنسان؛ 
وسُّقُولِه إلى كرك البهيمية. 

لسنا تقول بعد هذه القصص إن على الانسان -ضمن الفهم الالحادي الذاروينيع- 
أن يعيش ضمن نواميس الغابة؛ إذ إِننا نْكرُ أن يكون الالحاد أو الدارويئيّة قادرَيْن على 
منح الإنسان منظومة أخلاق إلزامية”؛ فالدارويئّة تت أن الإنبسان:حيوان بلا فضيلة 


)1( تاناخ عترظ معاعاءط 
(2) ععتصطة»”ا بإعتاءل 
(3) سنفصّل ذلك في الفصل الخاص بالأخلاق من هذا الكتاب. 
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ئامنة في صدره» ولا تستطيع -مع ذلك- أن تُلَِمَهُ أن يكون بهيميّ الأخلاق إن كان 
يد أن يسلك في الحياة على خلاف طبيعته الحيوانيّة.. ولكنْ في اللحظة التي يجتهد 
ها الملحد في أن ير على ست طبيعته» وأن يكون وفيا لمغدنه البهيميّ -إن سَلمنا 
جَدَلَُا صِدْقٌ ذلك- -؛ فعليه عندها أن يعيش بأخلاق الغابء لا غيرهاء وهي أخلاق 
يها شي من التعاون والتكاتف» ولكن يغلب عليها سلطان الصراع والأئرة والْش 
والنّْس. .. وإذا أراد الملحدٌ الدارويني أن ينتصر للأخلاق الفاضلة كما :: نتفق عليها 
جميقا -اسعجابةٌالقطرصا التي طبقنا عليها الرث سبحانة-؟ فيد نقسه بلا أدضية 
وجوديّة تدعم هذا الخيار» وسيكون في عَحَرٍ عن إلزام أحب بالاحساق إلى غيره» عَتجرَ 
إخوانه الضّباع والذّئابٍ عن ذلك لو أَوْييتْ يسان بين عن بها أن تعيش في لُطفٍ 
شخصيات كرتون ديزني الاجتماعيّة. 


الملحدٌ المستجيبٌ لطبيعته الغابيّة» ذْنْبٌ لأخيه الإنسان. والملحدٌ المحسِنٌ 
لأخيه الإنسان مُخَالف لفطرته الحيواتية» وفاقدٌ للأرضيّة الوجوديّة التى من 
الممكن أن يُقَيّمَ عليها قي الخير والشّر. 
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لس 


«وَمَايعْقَلُها إل السنير: مون (55) 4 [العنكبوت/ 43] 


١‏ النظريّة التي تفسّر كل شيء في الكون كلّه ولكنّها تجعل من 
المحال الإيمان أنّ تفكيرنا سليم؛ لا مجال لأن قبل شهادتها».'7) 


س.أس. لويس.2© 


0011”ظ 

(1) 21.م ,(2009 ,عدنتعميج!! زمملدما) وعاعه نالا ,قتنوع .ا .0.5. 

(2) سي. أس. لويس (1898-1963) 1.615 .5 .©: فيلسوف؛ وناقدٌ أدييٌ متخصّص في أدب القرون الوسطى وعصر 
النهضة. يُشْهَدُ له أنه أبرز المناضلين عن عقيدة الإيمان بإله -خارج الدّائرة الأكاديميّة- في القرن العشرين في الغرب. 


الاسلام والعقل 

ما العقل في الررقية الأسللايية؟ 

ااال في الإسلام أَصْلُ الَّريفِء وممَاطَ التكليفٍ. ومَحَلٌ المذح و 

العقلّ في الإسلام أجل أسباب 7 تشريفٍ الإنسان في ملكوت الله الواسع 
اله سبحانه قد رفع الإنسان فوق مرتبة البهيمة؛ ؛ بما آتاه من مَلَكاتٍ للنَطَر, والفهى 
والُحكم؛ حتّى يَعْرفٌ الحقٌّ من الباطل» والنافع من الضَارٌ ويُسير إلى حيثك يجد 
ضالته. وهو بهذا العقلي قلا أن ينازع غريزتة التي قد تدققه إلى الصلال , واد 
البعك. «والعقل 7 تون حش في أشتكال العبادات؛ فأهل هل العقل هم الذين يكونون 
مباشرةٌ وراء الامام في صلاته؛ لقول الرسول صلَى الله عليه وسلّم اللي منكم أولو 
الأحلام والنّهَى)”". 

والعقل في الإسلام مناط التكليف؛ فلا كات المبدرة ري التق وب 
أحكام الوّحيء وليس عليه حَرَ ج إن أخطَاً أو رَلَ؛ إذ التكليفٌ من شروطه القَْهْ و 
لا َم له لا هرم في ذاته بشيء؛ ولا يتََقُ به إنم. قال تعالى: و سف 
جتاح فيياً خطاتر بده ولكن نا تممدد فود وَكانّ اللّهُ عَفُورا يَحيمًا 410 
[الأحزاب:5]. فغيابٌ التعمٌّدء رافمٌ للإثم. ولا عَمْدَ مع فَقْدِ العقل. 

والعقلفي الإسنلام مل المدح والتقبيح؛ فالعاقل محموكٌ ومن سُّلِتَ المَهُمَ 
الحقٌّ ملو يقول القرآن: : <ايدك وا الأب (8)» (الدَغد/ 19). وقال 
نسيحائة: «أوْليِكَ الَدِنَ هَدَحْهُمْ أ َلك هم وو دلبب »4 (الرّمه ا" 
وقال جلّ وعلا: : # نتروا در 1 4 (ص/ 29). وقال 
تعالى: ١‏ أَفَلر يسِيروا في الْأَرْضٍ قَتَكُونَ لم 8 ون 1 (4)5» (الحج/ 46). 


م 


وقال سبحانه : « فلم يبد هكم هلكا قِلَهم من القرون مشو في مَسلكنيم إن في ذلك 


لو 
ع 


10( رواه مسلم. كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف. وإقامتها (ح/ 432). 
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بت لَدوْلٍ أله :)4 (طه/ 128). فالعقلٌ الواعي آله إدراك الحقء والدافعٌ إلى 
اتباعه مَنْ سَلّكَ طريقَهُ بعدل؛ اهتدى إلى منارات الوحيء ومن دار زمه أن يَل. 
والملاحدةٌ يرون ألهم يو سّسون طريقتهم في الكشفٍ عن حُوَ الوجود من إلهء 
على منهج في النَظر يَرَوْنَهُ عقلائيًا. ولا يَشْكُْ الملاحدةٌ الشعييُون في دعوى أنّ 
الملاحدة أَعْفَّلٌ ُ العقلانتين» وأنّه لولا العم لما لْحَدَ الملجدٌ. ولكره ماذا لكان 
يلزم من الإلحاد المادي ألا يكون هناك عقلّ؟! هل سيستمرٌ الملحد عندها في ادّعاء 
العقلانية ويتدِكَ إلحادةٌ» أم سيترك العقلانيّة ليستمرٌ في إلحاده.. أم ستراةٌ سيجمع بين 
المتناقضينء على عادته؟! 
ولا السديالفة .ا الدّماغ؛ فلا نزاعَ بين الناس أنْ للملاحدة أفبغة وقلويًا. 
وإنمًا العقلٌ الذي أَعْني هو الإدراك الواعي للعالم؛ بما يجعل الإنسان يعرف الأشياء 
على حقيقتها؛ فيميّز بين الحقيقة والباطل» من خلال آلةٍ الدّماغ أو غيرها من الآلات. 


عقل البهيمة» صنعة الطبيعة 

لا يملك الإنسان أن يُنْبِتَ أيّ دعوى أو ينافح عنها في محافل السَّجالٍ العلميّ؛ 
وله أن يكرة فادرا هلى مع فة/السقية أو يمظيهناءولن يكون قادة على عر فا فزق 
حتى يملك آلة البحث عنها. ويتَفْقٌ المسلمون والملاحدة أن العقل”'2 هو آلة البحث 
الكشبئّ عن الحقيقة؛ وفي غياب العقل القادر على إصابة الحقيقة لا يمكن للملحد 
أن يَسْتَيِقنَ إلحادّة: وأن يدعو إليه. 

والملحد يُنْكرُ -ضرورة- برهان التصميم في عالم الأحياء؛ إذ الإقرار بالنّظم 
البيولوجيّ وإنكار العشوائية حُحجَة بَينَةُ لوجود الله؛ ولذلك فهو مُلْرَمٌ أن يقولَ بمذهب 


(1) ظاهر النتصوص القرآنية أنّ التعقّ| ل يكون بالقلب: ؛فإنهًا لا تَعْنَى الأنصًا” 00 ن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي ذ في الصٌدُّو ر' (الحج/ 46)؛ 
والد ساغ غ أيضا: : اناصيّة كاذبة خاطتة» (العلق/ 16)؛ ؛ فالعقل إسلاميًا أكبرُ من عَمَلٍ الدماغ. 
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التطوّر البيولوجي الذي يَنْفِي دعوى لطم الإلهيّ؛ وينصر دعوى التطوّر العشوائيٌ 
من البسيط الأدنى إلى المعقّد الأعلى بفعل آليات طبيعيّة بسيطة. وقد اعترف داوكنز 
أنّه لو عاش قبل داروين لكان على الأغلب مؤمئًا نسدسة ةد 
قد كان سببًا في إمكان وجود مُلْحِد وَفِيٌ للمعرفة.”) 

قديمّاء كان البشر يقولون مع أرسطو: «كل الناس يرغبون- بصورة طبيعية- لق 
المعرفة» 81١‏ 01006) 62170:1002[/0170:1أع (001]0101م 0000 بع201007) 
ولكدّنا في عالم الإلحاد لا نملك أن نوافق أرسطو قولَةُ؛ إذ الملحدٌ - الصّادق في 
إلحاده- لا يسبعى لفهم العالم؛ لأنّه لا عقل لهه وأا دماغه فليس آله لَه الوجود؛ 
إذيُخبرنا فلاسفةٌ الالحاد أن ما نعتقد صِدْقُ وبداهته» هو أ لي دماغية تُضنع ما 
يبدو لنا كحقيقة؛ فالحقيقة صناعةٌ بيولوجيّة وليست كَشْفًا لما هو واقعٌ خارج الذَهنِ؛ 
فهي أَثْرٌ شخصيٌ لازم لبية الماع الذي" ويطقاعن روط البقاء: وسيل التعاغ 
عر يخي ال ليُحقَقّ الأنسان فواومًا أفضل مع أسباب البقاء. ومع تطوّر 
الدماغ» تتغيّر «الحقائ ئق)؛ فكلّ «حقيقة» من حقائق ق اليوم عراضة هٌ للاستبدال» دون 
استثناء أ لأ الحاكم على تَمَلٍ الماع ليس هو وات الكون خارج الذّهنهوإقما هو 
واقعٌ الذّهنِ الذي ي يَضْنَعُ ظلّ الواقع بكيميائه التي لا تأبه بطلب المطابقة ة بين العالم 
والصورة التي في الذهن؛ أن الكلهياء عمياء. 

لا يمكن للداروينية أن تمنيكنا الّماغ الذي يضمن لنا حيازة عَفْلٍ واع؛ وذلك 
لأسباب؛ أهَمّها أنَّ تمييز الحقٌ من الباطل ليس من متطلّبات البقاء الذى حدك العملية 
التطوّريّة الأولى منذ عصر الخلية التي ظهرت الحياة بظهورها؛ فإنّ تحقيق البقاء 
رَهِينُ طلّب الغذاء والتَناسّلِه واجتناب قسوة البيئة الطبيعيّة والأعداء من بقيّة الأحياء» 
وذاك لايُطابِقٌ طَلَبَ معرفة الحقيقة؛ لأنّ طلبّ الحقيقة أَوْسَعٌ من ذلك» كما أن تحقيق 


(1) 6.م ,(1986 ,لاتنةمحطه© لصه ممهلا ,1 ./لا بعرملا جع ل!) “عله «ررزعاه!! 0د«فا :71 ,كسمن اسقط لتدناعلي] 
(2) 1.1 عاموظ8 ,كعتكبر[مماعاط ,عا أمأقاضة. 
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البقاء قد يتحقق بالوّهم 

وهذا الذي َقَرَدهُ ليس دعوى إلزامية من كيس المخالقين للملاحدة؛ الذين لا 
حريجة عندهم لرّمي الدهريين بما لم يقولواء وإِنّما هي حقيقة حقيقة يقد بها أعلامٌ الإلحاد 
في كتاباتهم التُخبويّة: وأحيانًا الشعبيّة منهاء عند حديثهم عن حقيقة الإنسان ومَلكاته 
المعرفيّة من زاوية نَظرِ إلحاديّة صادقة. 

وسأسوق لك هنا شهادات وفيرةً لمفكرين ملاحدة ة أعلام؛ لايَتَهمُهم أحدٌ بالتحيّز 
ضدَّ الالحادء وتَركُتُ أكثر منها صيانةٌ للكتاب من أن يكير من التقُوٍ التي تُورتُ 
الْمَلَلَ؛ وهي تَتَّفْقُ على أن َدْمعّتنا التي يراها الملحد المصدر الوحيد لمعرقة أ 
الالساد حَقٌ وإدراك الوجوذ كماهو كائن في حتتيظيه خارج وُغزيناه ليست آله أمينةٌ 
لتَفْهَمَ أيّ شيء. 

فهذا البيولوجيّ الملحد الشَّرِسُ الحائز على نوبل فرنسيس كريك”“يقول بعبارة 
جازمة: «أَدْمعَيًا المتطوّرةٌ هي في ختام الأمر لم تتطوّز تحت ضغط الحاجة إلى 
كَشْف الحقائ فى العلمية»وإقمااعي فقظ قد تطلؤت لكقاكيينا أذ دكون على حرجة من 
الذّكاء تكفي للبقاء على قيد الحياة  )‏ (2) 

واغترف الفيلسوف الملحد والشهير تؤماس ناجل 0 أنَّ مختة مِخنّةَ العقل الملحدٍ 
تعود أساسًا إلى'تفسيز نشأته دارويثيًا. ويُصرّح بوضوح قافلة: لل يكون هتاك سبك 
للثقة في نتائج الرياضيات والعلم. وما كانت الفرضية التطوّرية معتمدةً على العقل؛ 


(1) فرنسيس كريك (1916-2004) علن01) 015ة"1: : عالم بيولوجيا جزيئية وفيزياء حيوية بريطانيّ .الوجائر توبل (مشارعة) 
على اكتشافه تركيب الحمضي النووي الصبةغ 


(2) عق تامحسلك) انمد عط *رمل بزع روعى 550 6 نكاد [اممرراا عدن زعتمماو4 ع1 اعم وزعموكط 
2 ,(994] بعاقناطاء5. 


(3) توماس ناجل (1937) اع38!! 185دها1": فيلسوف أمريكيّ بارز. له عناية خاصة بفلسفة العقل؛ و مشكلة الوعيء والفلسفة 


الأخلاقية. 
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فستكون بذلك ضرورة مُقَوّضْة لنفسها».”) 

ويقول الفيلسوف الملحد جون غراي©: #الإنسانويّة الحديثة هي الإيمان بأنه 
من خلال العلم يمكن للبشرية أن تعرفٌ الحقيقة وبالتالي أن تكون خرّة. ولكن إذا 
كانت نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي صحيحةٌ؛ فسيكون الأمرُ السابق مستحيلا. 
إن العقل البشريّ يخدم النجاح التطوريٌ» وليس الحقيقة».'”) 

وشنْع الفيلسوف الملحد ريتشارد رورتي على الملاحدة الدراونة المتنكرين 
لداروينيّتهم بجهل أو حماسة قائلا: «إنّ فكرة أن نوعًا واحدًا من الكائنات الحيّة 
-على عكس كل الأنواع الأخرى- لا يتوجّه فقط نحو رخائه المتزايد بل أيضًا في 
اتجاه الحقيقة» هي فكرة غير الداروننيت © 

وقال عالم الأعصاب الملحد سام هاريس: «لم يتم تصميمٌ حَدْسِنا المنطقيّ 
والرياضيّ والجسديٌ عن طريق الانتقاء الطبيعي لتتبّع الحقيقة). 57) 

وقال نبي الإلحاد الجديد, داوكنز: «نحن كائناث متطوّرة عن قرّدة» وقد صَمّمَثْ 
أَدْمِكمَا فقط لفهم التفاصيل الدّنيوية عن كيفيّة البقاء على قيد الحياة في السّافانا 
الإفريقية في العصر الحَجَريٌ)».!6 | 

تكفيك الشهادات السابقة بقة لتعلم أنّنا أمام حقيقة بَيّنَة لا سبيل للمراء فيها؛ وهي 
أن وخلة تطْورٍ الدّماغ لم تكن لطُلَّبٍ الحقيقة» وزثما كانت عاينها الوحيدة طلب 
البقاء . وهي الحقيقة”” التي أَدْرَكُها داروين منذ زمن مبكر؛ فقال: اعندي َك دائ 


(1) 135.م ,(2009 بؤوعءط ناتومع الدل] لم01 :له0:1) ارملا اونا 711 ,اعقدلط! مقتحرمط 1 . 

(2) جون جراي (1948) /12ن) لاول: فيلسوفٌ بريطانيٌ له عناية بالفلسفة التحليليّة وتاريخ خ الأفكار. 

(3) 26.م ,(2002 بقكاه30آ ماصة0 :جلدم ط) كعمنا "ا ,لهة0 مطول. 

(4) 32-36 وم ,1995 ,31 لإلال ع نإطنجع؟/ سار ع1 *”,روععدع باوعقده© لتة طلتتصخصنا" ,لومم لمقداءكك]. 

١5ة)‏ تعلتملا بج )١‏ ممننات] دبه اط عدتببترعاء 2 دنن) ععبرعاعك سدم1] :عجرن كلدم .اط أمثرملا ع7 ,متضة]] تود 
6 .م .(2011 معأكناناء5 نه مالك 

(م) 1998 ععطمء0 18 ,اممتععات!]” لإنملصب5 ,مص لهجا لتقطءل؟], 

(2) هي «حقيقة؛؛ إن قانا بالتطوّر العشوائي. 
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في أن تكون لِمَنَاعاتِ عَفْلٍ الإنسانٍ -التي تَطَوَرَتُْ من حيواناتٍ أدنى 00 
أو أنْ تَسْتَحِقَّ التَصديقَ أَضْلًا. هل بإمكان أيٌّ ما أن يُصدَّقَ قناعات عَفْلٍ قِردِ 
كانت هناك أصلًا قناعاتٌ في مثل ذلك العَقل». و 

ولعلٌ عَجَبَكَ يتعاظَمُ إذا عَلِمْتَ أنَّ داروين لم يجد هذه الحقيقةً حُية ِلك في 
كل حقيقة» وإنّما محيمة فقط للشَّك في وجود الله؛ فإنَ داروين قد ذَكَرَ في مرّةٍ أخرى 
شَكَهُ في محجّة العف بقوله: 0. لكن بعد ذلك يََْاًالَّكُ: هل من الممكن الوثوق 
بعقل الإنسان - الذي كلما أعمقة تمامًا قد تَطَوّرَ عن عَقْلٍ أَدْنى كالذي يَمتَلِكهُ أدنى 
حيوان عه ل يَقدمٌ مثل هذه الاستنتاجات الكبرى؟)2. 3 وقد أوْرَه كلامّة السّالف 
تعقييًا على حديئه الابق الذي قال فيه إنّهُ كان يَجِدّ في نفسِه - ككل إنسان- شُعورًا 
لاا إلى تير ادنار المطزرير نظاو لمرو إلى الخلا 
الَشُوائية الْعَمياء. .. وذاك من الشّكوكية الانتقائية في العقلٍ الماديٌ؛ إذ ينتقي من 
الشكوك ما يني شَكَهُ قائماء ولو تَلَيّسَ بِاللَنَاقُْضِ 

حصيلة فرارٍ الملاحدة من برهان الم إلى الداروية المشواقة: التزامُ القول إن 
ما يُدرِكُه دماعُنا ليس نتيجةً فهم صائبٍ للواقع وإنّما هو نتاج عَمَلٍ تكيفيٌ للذماغ 
علق تمك الانسان سح مواسهة أسباب الفْنَاء والاندثار؛ فإنّ الاتتخاب الطبيعىّ 
لا يهنم برفع قيمة الانسان» ونا يقوم بإلغاء ما يمنع الكائنٌ الحيّ من تحقيق قيق البقاء 
والشكاس. دلمس فى للك أن غسائة النافضيث اليمل هتدم نريد ان كيلقة1 داق انيت 
لا يطلب مطابقة الواقع» وإِنّما يطلب دفع عوادي الطبيعة القاسية. ولذلك قد يكون 


من مصلحة الكائن الحي أن يرى الوهم حقيقة؛ حتّى يجتنب الأضرارَ الجانبية أو 


(1) 1881 لإأنال 3 ,تتقطة:0 دجاملا 16 
تل رسالةا(قاروية) كامكة:< 3230.211 1811-1 .آ-0) 2 آ عع ا كلنا.عة.اعء زم مه لوبو //:قمااط > 


(2) .0.433 بخ «تلمعممة (2003 رؤوعءط ت 21000101 :ملتقكم0)) معنععجرى إن برع "0 ء/ 07 ,ستحصق7] دع امقطاع 
(3) 10ط1. 


62 


الالحاد في مواجهة نفسه 


المشابهة لها؛ وهو ما أَكّدَهُ إريك بوه”" بقوله: «في بعض الأحيان تكون أنت مُوَمَلَا 
بصورة أكبر للبقاء على قيد الحياة والتّكائر, إذا آمنْتَ بشيء باطل أكثر مما لو كنت 
تُصدَّقُ الحقيقةً». وكرّر ذلك ألسكندر روزنبرج في قوله: «الانتخاب الطبيعي ليس 
جيدًا في انتقاء المعتقدات الصحيحة». وأنْ «هناك حجة قويّة على أن الانتخاب 
الطبيعي ينتج كثيرًا من ٠‏ المستقدانت الباطلة والمفيدة 00 

ويذهب عالم الثفس دونالد هوفمان”' الذي أمضى العقود الثلاثة الماضية في 
دراسة الوعي من زاوية داروينية؛ إلى أن التطوّر قد سَكلَّ وَعْيَنا بإخفاء حقائقٌ من 
الوجود لا نحتاجهًا. وكانت خلاصة أبحاثئه أن العام الذي قُدّم لنا من خلال وَعينا 
لا يُمثّل الواقع. بل يقول إِنّ وَعْينا بالواقع زائفٌ وقد نَحَنَهُ التطوُرٌ فينا لأنه يزيد من 
القدرة التكيّفية التطوريّة للإنسان عن طريق دفع الحقيقة إلى الانقراض!”*) 


قعل التماغ -في التصوّر الالحاديٌّ- ليس في خدمة الحقيقة» وإنّما هو في 
مة مَطلَبِ الإنسان في البقاء. والبقاء قد تصق بالحقيقة والوّهم معا. 


وعلمُنًا أن الدماغ في المنظور الالحاديّ غير جدير بالتَصديقٍ -لأنه لا ينا من 
اللاعقر عَفْلٌ إذ العشواتية مهما تسلَطَ على آثارها الانتخابٌ الطبيعي. فإِنّها لاتملك 


أن تنِْج آله تعقلٌ الوجود كما هو- مُلزْمنا أن نسأل الملحد: 
كيف اهتديتٌ إلى ما ترى أنه حقٌ؟ 


(1) إريك بوم تصدله8 علم: عالمٌ أمريكٌ متخصّصٌ في الذّكاء الاصطناعيّ. 
() 226.م ,(2006 111/ا تحصملصم ا بذقها/ا بععلتاصة"ة)) #ابإعننم ]1 ذا اه /!! بتسفظ. 


(د) بجح ل١)‏ كدمنكييا! انتمط )تسد ة/]! عمانرمزص :نايع !! وا علنه) ؟ اذزء ال ع1 بعععطدعوم]] عل مقععام 
1]-110.مم ,(2011 ,ممامملط .لاا :عرولا 


(4) دوتالد هوفمان (1955) 110111228 .1 1201210: أستاذ علم الإدراك في جامعة كاليفورنيا. 


6 ,21 اترحخ بعساعمعماا اسه لاتلقعظ] اومتقعة امعصسباععة تفده لاما عط] برعلاعن ملسمهسم 
<] 16042 20-ناألهع كملع ةماع تناع كة- لإتقدره 1 أن اه كع-ع !| عه .عه مقع ة تصق فيان .0 //: وم 11> . 


63 


الالحاد في مواجهة نفسه 


وكيف أدركتٌ أنْ خصومك على باطل؟ 
ولماذا تصف نفسّك بالاستنارة؟ 
ولمَ لا يكون ما تظنّه حقيقة» مجرّد وَهْم نافع للتكيف؟ 


الإلحاد (إمكانيةٌ مستحيلة)» بمعنى: 

| لع حتى تكون ملحدًا لا بنٌ أن تُنْكِرَ حقيقة”" النَّظِمَ في عالم الأحياء. 

2 البديل الوحيد عند الملاحدة للتّظم الإلهيّ القول بالتطوّر والعشوائيّة. 

| له الإيمان بعشوائية التطور يلزم منه عدم الثقة في قدرة الدّماغ على اكتشاف 

| الحقيقة الموضوعيّة؛ لأنه تطوّر غير متوجّه لادراك الحقيقة قسرًا. 

4. إذا كان السبيل الوحيد لانكار وجود الله -سبحانه- هو العقل» وكان 
الإلحاد يقتضي نفي وجود العقل العاقل الذي يدرك حقيقة العالم» كان 
القول بالالحاد يقتضي الكفر بالإلحاد حتى يتمكن الملحد من الكفر بالله! 

الإالحاد دعوى منتقضة ذاتيًا 1311© 5611-1611141118 .. وإن شئت قل: 

الالحاد إمكائية مستحيلة! 


الدماغ.. الآلة الصّمّاء 
لا شيء في الوجود غير الذرّة» وما عدا ذلك خرافة لا يدعمها العلم الحديث. 
لقد انتهى عصر الثنائيات؛ وأصبح الإنسان جزءًا من الطبيعة بعد أن كان صورة بارزة 
لذات تأبى أن تخضع باستسلام لقانون الفيزياء لأنّ جوهرها ألطف من المادة.. 
ذاك عنوان كبير يرفعه الملاحدة؛ فيه غُرور» وجَرْم بالعلم بلا برهان. والأخطرٌ من 
ذلك أن القول إن الكون هو الذرّة المتحرّكة» ولا شيء غيرهاء مُشْكك في علمنا أن 


(1) الملاحدة يؤمنون بظاهر النظم لا حقيقة النظم؛ لأنْ النظم يقتضي مشيئة وحكمة؛ في حين أن ما يظهر من نظم ليس إِلَا أثرًا 
البئ* واثية العمياء. 
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الكون هو الذرّة وحدها.. ولنفهَ حقيقة الأزمة» علينا أن نرجع إلى الثواني الأولى 
للانفجار العظيم.. ونسألَ: ماذا كان عندهاء وإلى ماذا آل ما كان بعدّها؟ 

لقد انفجرَ الوجودٌ من عدم ثم تتابعث الحتركة السّريعة في الكون الماديّ 
المتوّع في كل اتتجاو. وفي كوَنٍ ماديّ لم يَخلْفهُ إل من العَدَم» ولم بنط عَمَلَه 
قانونٌ مخلوقٌ بحكمة وقذرة» لا حيجة أنَ أدْمعَتنا قد لقت للتفكير السليم المهيّأ 
لفهم العالم من حولنا. ما الدّماغ سوى ذرَّاتِ متآلفة» وخلايا متراكمة» ولا شيء بعد 
ذلك غير ذلك. ومّل باجتماع الذرّاتِ والخلايا والأعصاب تهنا الطبيعة آل لإدراك 
العالم كما هو؟! ما الذي يجعل الذرات والخلايا والأعصاب تَأَبَهَ لأن نكون على 
وَعْي صائب بالعالم؟ وإذا رغبت في ذلك؛ فما الذي يعطيها القدرة على ذلك, وفاقد 
الشىء لا يعطيه.. 

تقول سى:آأس. لويس -شارحًا هذه النعضلة-: وإذا كانت العقولٌ تعتمد كلها 
على الأدمغة وكانت الأدمغة تعتمد على الكيمياء الحيويّة: وكانت الكيمياء الحيويّة 
تعتمد (على المدى الطويل) على التدقّق الذي لا معنى له للذرّاتْ؛ فأنا لا أستطيع أن 
أفهم كيف ينبغي أن يكون لفكر تلك العقول أي أهميّة أكبر من صوت الرّيح الذي 
يَهِبٌ على الأشجانة. 217 

لسنا هنا نتحدّث عن عشوائيّة الداروينيّة» وما يلزم عنها من فقدان الثّقة في الدّماغ» 
وإِنّما نحن نتحدّث عن إمكان وجود عَقَّل عاقل؛ إذا كانت المادّة بذراتها هي كل شيء؛ 
وكان عمل الدّماغ لا يتجاوز التفاعل الداخلي في هذه المادة المحبوسة في الجمجمة. 

وقد شهد كثير من الملاحدة» بصريح اللّفظء أن كَوْنا يؤمن بالفيزياء وحدّهاء 
ويُنكر وجود الله» ولا يعرف غير قانون الحركة والتغيّر المادي» يحرمنا -ضرورة- 
من الإيمان بوجود دماغ يعقل العالم على حقيقته. وشهاداتهم في ذلك أوسع من أن 
تحصر هناء وفيها الإقرار بأزمة دماغ الذرّة والعصبونات. 


(1) 2.139 ,(2001 بتتةناتتع لم2 تعلتملا ندع ل1) بورهار إن انإعاء 1 1:6 ,ؤانوع.آ .5 .0. 
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يقول البيولوجيٌ التَطوّرِيٌ الملحدٌ المعروف هالدين'"': : «إذا تم تحديد نشاطي 
الذهني كليَا بوساطة حركات الذرات في دماغي؛ فلا يوجد عندها لدي سبي يدعو 
إلى افتراض أن معتقداتي صحيحة. .. وبالتالي ليس لدي أيّ سبب لافتراض أن عقلي 
مباعية 
تقول الفيلسوفة الملحدة بارتيشيا تشيرشلانئد©: (إِنَْ النظام العصبيّ لمكن 

1 الحيّ من التّجاح في تأدية أربع وظائف: التغذية» والهربء والقتال» والتكاثر. 
الجهد الرئيس للجهاز العصبي هو إبلاغ أجزاء الجسم حيث يجب أن تكون؛ من من أجل 
بقاء الكائن الحيّ. .. الحقيقة بلا شك ّة تقع في المرتبة الأخيرة». 8 

ونه الفيلسوف الملحد روزنبرج -في إشارته إلى الطبيعة الماد 1 
١‏ لاك ف بوسر د لد مسد 
إطار تعاون مشترٌ بقيّة العصبونات. ولو آنا ناعمل كل عصبون لمفرده! 
فلن نجد فيه فكرةً البسسا 7 . وأمًا إذا جمعت الصّورة 
كاملة؛ بَدَتْ وكأنا تكرُ في شيء ماء وإنءكنًا في الحقيقة لاتُفَكُرُ في شيء خارح 
أذيقهًا 3 

ينا مدا امار مكا] متطيها أنَّ مقدمة الالحاد المادية تَنسِفٌ التبيجة المدّعاة؛ 
فالعقل الفيزيائي ن الذي تحكمه أعراض الذرّة عاجز أن يُنتج عقلا يعي أنه منج فيزيا 
صرف. .ولك أ رز شل كل سات يتان الل قر 


بصندق وأماثة حول شىء ماقي الكون. 19 


(1) ج. ب. أس. هالدين (1964 -1892) 118 .58 .13 .ل: عالم بيولوجيا بريطانيٌ. من أَمَمْ أنْصار التَطَوّرِ الدّاروييٌ 
وميه المتأخرين . كانت له عنايةٌ هر الثّقَافة العلميّة الشعبية. 


(2) 209 .م ب(2009 ,وتعطختاطي حمتأعدفصهكا" :[1) يل/»رم/1[ عاطزووه ,عصهل!2] .8.5.ل. 

(3) ابازتيشيا تشيرشلائد (1943) لمقاطء سا1 20111613: فيلسوفة أمريكيّة, لها عناية خاصة بفلسفة الأعصاب وفلسفة العقل. 

4( سمج بمعررع 50 كمايا تجإامه !8 اعتازيده) عد عترء/]! بممستاصفاط متكلخ نهذ لعا .لمقلطعسط© وأعضلةط 
5 .م ,(2011 ,5ل01) سسناة ناما كانه ,«رماي/. 

ذى) 190-191.مم بضنلوء8 ما علنن) ذاذاع ام ع[1 بعتعطدعوم] علسممععاة4. 

(6) 325-326.مم ,.لاطا. 
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المادية عاجزة عن تفسير وجود دماغ عاقل» يفهم العالم؛ لأنْه إذا كانت أفكارنا 
ومشاعرنا أثرًا فيزيائيًا محضًا لهذه المادة التى نعرف قصورها فى طبيعة أعراضها؛ 
فإنْها -بذلك- لا تعكس العالم الخارجي, وإِنّما تعكس تفاعلها الداخليّ. 


إن الرؤية الماديّة الالحادية تقودنا إلى إنكار الايمان بالله والالحاد عى الكنواء؛ 
لامتناع التفكير في موضوع الإيمان والالحاد. أو الاستدلال لهما بشيء.. وخلاصة 
الأمر: 

3.. الكون: هات وطافة وحركة عشواقة. 

2. التفاعلات الكيميائية للمادة والطاقة لا تُبالي بالمعاني القيميّة للحق والباطل. 

3. - الدّماغ لا يطلب الحقيقة؛ وإنّما هو آله عمياءٌ تتفاعل داخليًا لا لِنُصِيبَ 

الحقيقة. 

وإِنَّ شعت فقل: 

1. لا يُمكن قبول أي اعتقاد أنه عقلانيٌ إذا أَمْكنَ تفسيه بالكامل بأسباب غير 

2. إذا كان عالمنا ليس فيه غير الذّرات وحركتها؛ فبالإمكان عندها تفسير كلّ 

الاعتقادات بأسباب غير عقلانيّة. 
3 +-إذا كان عالمنا عالم الذرات رحسي قلا بورج دق اعفاد قمكة الالال 
عليه بصورة عقلانيّة. 


الإيمان بالعقل سابق للالحاد إدراكيّاء والإيمان بالله سابقٌ للإيمان معرفيًا. 
وبغير الإيمان بالله؛ لا سبيلَ للتفكير في الإلحاد صِدْقًا أو كَذبًا. وفي عالم 
الفيزياء المحضة؛ لا وجود للعقلء ولا للإله» وإنّما هي عصبوناتٌ الدّماغ 
والتفاعلاتثٌ"الكيميائية التي لا تُقدَّم وُعودًا بإدراك الحقيقة. 
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ما المخرج من هذا المأزق؛ حيث يَهْدِمُ الالحاد الإلحاة؟ 

وقفٌ الفيلسوف الأمريكئٌ بول كوبان بعد محاضرة ألقاها داوكنز سنة 2011 , 
ليسأل داوكنز عن دَعُواه تفدّقّ الملحد عقلائيًا على المؤمن ضمن النّظرة الطبيعانيّة؛ 
إذ ذ وفُمًا لكتاب داوكنز: «نْهْرٌ خارجٌ من عَدْناء نحن جميعًا نرقص على موسيقى 
الحمض التَوويٌ الخاضّة بنا؟ فكيف يتوق الملحدٌ على غيره في باب العقلاتة إذ 
كن مق ساق مت أسير الفيزياء العمياء؟! 
. رد داوكتز على كوبان بقوله إن القوى الماديّة #الراعة دائص أزسططا 
سأل داوكتز كوبان: «هّل الإشكال سنك فى ]آنا تسبل إلى نتائجح مختلفة رغم 0 
مكنا قد كل من القُوى نفيها؟». 

كَدَرَ كوبان سوَالَهُ بقوله: «سؤالي هو: لماذا يجب أن يعتقدٌ الملحد أنه أكثرٌ 
عقلانيّة من المؤمن إذا كانت القوى نفسُها تعمل في كل منهماء وهي قوّى خارجة 
عن إرادتهمًا؟). 

أجاب داوكنز السّؤالَ بسؤال قال فيه: (إذا رد أن تسالني لماذا أنا وال فخ 
عقلانيتي العلميّة هي الإجابة الصّحيحة؛ فجواس عو ألها ذات فعالعة7©) (2) 

سو ع لاا وي وعشَاجةٌ معيب 

نغ إن الفا من لفكي لتحقيق لبا ليست شت على نالع يقود ضرورة 
إلى الحقيقة؛ لأنّ الفاعلية يكفيها القُدرة على التكيّفٍ لا القدرة على إصابة 
الحقيقة؛ والتكتّف قد يتحمّقٌ بالوَهُم. وما أكثرٌ حديث الملاحدة عن إجماع الأمم 
السّابقة على الإيمان بالله لأنه يضمن لهم دَفْعَ الخوف والرّهابٌ من المظاهر 


(1) هك ]1 
(2) 112-113.مم ,(2013 عع ومصعنو تدملحه! ) جاجاء انا سم ار ء) وسوس ] ,5 ) ,رقصسةذلا/لا .5 معاء. 
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الطبيعيّة المرعبة؛ بنسْبَّتهًا إلى إله تقوم عبادتهم له على استرضائه حتّى لا يُهلكهم 
بالثوائب الطبيعيّة. 

لقد كان يكفي داوكنز أن جيب يما قُورَةُ لاحقًا في كتابه «تجاوز الإله» من 
أنَ الدماغ يأبه بما هو عمليٌ ناجع وإن لم يُطابق الواقع؛ نات يه 
تحقيق البقاء.”'2 فلا توجد عقلانيّة إلحاديّة ناجعة؛ لأنْ العقل -في التصوّر الاإلحادي 
الدارويني- مُجهَّرٌ للنّجاعة التكيّفيّة فقط. 

حاول ملاحدةٌ آخرون الفرار إلى القول إِنَّ الدماغ وإن كان آله حيويّة غير عاقلة؛ 
إِلّا آنه قاذ على ضنمان إدراك الحقيقة, مثله في ذلك مثل الكمبيوتر. وذاك جوابٌ 
إلحادىٌ مُتَهَافتٌ؛ لأنّ الكمبيوتر ليس هو فقط تلك القطع المعدنية المجموعة على 
شكل صندوق 113101356» وَإِنْما هو أكبر من ذلك؛ فهو هذه المعادن والبرمجة غير 
المادية 501/816 السّابقة لها. والكمبيوتر بذلك رهِينٌ البرمجة الذكيّة لعمله للوصول 
إلى الشواببه بي اقلا للارادة العزة لكيه إن الدماغ 0 نك 
دواتها دون حكمةء وكُل تطور لها مَقُودٌ بالعشوائية والانتتخاب الطبيعيّ؛ ٠‏ لا طْلَب 
الحقيقة والصّواب. والدّماغ ذا قد خريّة الارادة» ولم يَدَْأُ عن مُعُصِفِ بالحكمة: 
وكان رهينَ العشوائية» لم يَصِرْ دماعًا عاقلا. 

ولفلاتساركٌ لاسو اك لسلس رماس تانقل الهرورت مر صل الا لازي 
آخرٌ بعيد؛ فقد اعترفٌ أوَّلَا أنّه من المحال أن يُقدّم الملحدٌ ضمن الرؤية الطبيعانيّة 
جوابًا لمشكلة الدّماغ العاقل المصيب في فهم الواقع كما هو مشيرًا إلى أنْ العمليّة 
التطوّريّة ة برئّتها غي عقلانية في جَؤْهّرِهاء وأنّها عشوائئة» غير هادفة» ولا تملك إلا 
أن تجازي الكائنَ على التكيفٍ بالبقاء. وليس طَلَبُ الحقيقة جزءًا ضروريًا في هذه 


(1) 226.ص ,(2019 رعقنام]ط مه لصة ا علرملا بجت )١[‏ لم0 وواساده رع !01 ,كصك[هدآ. 
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العمليّة الطبيعيّة. وهذا اعترافٌ أنْ الرواية التطوّرية عاجزةٌ عن تفسير عقلانيّة الدّماغ, 
بل هي في ذاتها مُحيجة ضدٌ هذه العقلانيّة. كما أشار ناجل إلى أن طبيعة العمليّة العقليّة 
بطابعها غير الماديّء وجانب القصد فيهاء يصعبٌ أن تأتلفٌ مع التصوّر الماديّ 
الصّرف للدّماغ عند الطبيعانيين. 
٠‏ ثم قال ناجل بعد ذلك إِنّه لا سبيل للجواب عن سؤال وجود العقل الواعي عند 
الإنسان؛ لأنّ كلّ محاولة لاختبار العقل من داخله أو خارجه. تفترض القدرة على 
استعمال العقل لمحاكمة العقل؛ ولذلك فهذا السؤال لا معنى له. 

وما كْعَلَةُ تاجل هر .محاولة للهروب من مواجهةالأشتكال يعن الاغتراف بوجوده 
ضمن الرؤية الطبيعانيّة. لااشك أنه لاسبيل لاثبات صدق العَقْلٍ من خارجه أو داخله؛ 
لأ كل قراءة نقدية للعقلٍ تطوي في داخلها الاقرار بحجيّة العقل؛ والايمان بالعقل 

#قلمة أل غير برعافية لكل فكير. وإِنّما الإاشكال هو في تناسق الرؤية الطبيعانيّة 
ذاتها؛ فإِنَ ناجل وأعلام الإلحاد الجديد على أنْ من شروط صححة الفكرة تناسقهاء 
ولو قالوا بغير ذلك لانهدم كلّ أمل لهم لإثبات مذهبهم, أو نقض مذاهب خصومهم؛ 
تعس رمم غدفها ان تار على ملم كسا طلسم بسيف ضراب غسرييب 
المناقض لمذهبهم أن يُبطل مذهبهم؛ لأنَ الحقائق قد تتناقض؛ فقد يكون مذهبهم 
ومذهب خصومهم على صواب» رغم تناقضهما! 

إن الإاشكال في تصديق العقل إلحاديّاء هو أن الرؤية الكونيّة الإلحاديّة تَضْمٌ 
مقدّمات تمنع تصديق العقل» وهذه المقدّماتُ هي نَفْىُ الحكُمّة المتعالية عن الكون 
كُليِدَ وَرَدُ الأمر كُلّه إلى العشوائيّة التي طَرَاً عليها لاحمًا عَمَلُ الانتتخاب الطبيعيٌ. 
وعند تناقض المقدمة مع النتيجة تسقط النتيجة ضرورة؛ لافتقادها الأساسّ الذي 
تحتاج أن تقوم عليه. 


/0 
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7 ع 20 
عندما نسمع بعض المحاولات الجديدة لتفسير التفكير أو اللغة أو الإرادة 


بصورة طبيعانيّة؛ يجب أن يكون رد فغلنًا كما لو قيل لنا إن شخصًا ما قد رَسَمَ 
8 


ذائرة مرئعة!0'!؟ الفبلسوف يبتر غة .2 


الإلحادٌ أُيْسَرُ المذاهب المخالفة للإسلام نَقَضَاءٍ لأنه دعوى تمنع إمكان 
الوَعْي والمعرفة الصحيحة بالعالم. 


(1) 52 .م ,(1977 ,ل]©) وعنعالا ع1 بطعمعن رعاءط 
0 بيش غيتئن :(1916-2013) تاعوة) رعاها فيلسرفٌ بريطانيٌ. أستاذ المنطق في جامعة ليدز. 
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حرية إرادة.. وهم القبوت 


رح مع-2 سوط 7 ما كيه 04 2< 0 1 
« وَقَلٍ ألْحَقٌّ من رَيَكْرْ فَمَن سَّاء ليون وَمَن سَاءُ فَليَكفر إنا 
م سح م 1 من ع ا 2 - عر كحور 
أعتدنا للظبلمين ارا أحاطل 3 سرادقها() * الكهف/ 29 

«هل هناك إرادة حَرَة؟ لاء البئّة!) 1) 
الفيلسوف الملحد 
الكستدر روزسج 


(1) 3م بكسماى!|| اماانتدع]أ.| عسنحم ردنا عراتامء | معنت ذ ادام اارء 11 مععادعهه خا علممععا4. 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الإرادة الحرّة في الاسلام 

ما الإنسان في الإسلام؟ 

نه ذلك الكائن الحْءٌ بعقله. القادرٌ بإرادته على الفعل خارج سلطان بعض المججثر 
الماديٌ.. هو الكائنٌ المتحرّك باختياره ورغبته الموازئة ؛ بين الممكنات عن وَعْيٍ.. 
وهو بذلك أرقى من البهيمة التي أَسَرهًَا > جبِدُ الغريزة وآليَةٌ الذّرّةِ الخاضعة لِسُلطان 
قوانين الفيزياء.. إِنْهِ الكائن القادر على الإحسان والإفساد؛ لأنّه يملك أن يفعلّ ويَذَىٌ 
ويقبل وكذيت من حندود ها خلقة القاله وفبه-: إنه الكائن المحْيَّدُ بين أن يؤمنَ أو 
يكفر. وذاك الخيانٌ أَعْطَمُ قرار في وجوده؛ لأنه محم لله لهُ أو عليه بعد مآبه.. 

يقول ابن تيمية في عَرْضِه صر السُئيٌ لمشكلة الاختيار والتجير: «اغلَ أن الْعَبدَ 
فَاعِلٌ عَلَى الحَقيقَة وَلَهُ مَشِيكة ئًُ نية أن زلا إواقا جرمة ونزة صييعة وَقَدْ نَطقّ الْقَرْآنٌ 
بِإنْبَاتِ مَشِيئَة الْعبَادِ في عَيْر ما آية 00 4: لمن سَآهُ كم أن يي تم (4)9: «وما نون 
له اديت آله رب الننيت 4 «نْمَن َه أَكَحَدَ إِكَ رَيْوء سبلا ()4. من م 
كه 4 «وَمَايَدرونَإِلَة أ يقل هدهو أخل التو وَل المغفرة ((4)2 وَنَطَقَ بيات 
فغله في عام آيَات الْقَرْآن: [يعملون]: [يفعلون] [يؤمنون]: [يكفرون] [يتفكرون]: 
[يحافظون]. [يتّقَون]».0) 

والمسلم يؤمن أن عمليّة اختيار القرار أكبرٌ من عمل ذرّاتٍ الدّماغ؛ ؛ فهو يؤمن 
بالنَّفْس اللَرّامة والنَفْس الْأَمّارةِ بالشّوء؛ وهما حالتان للنفس؛ أولاعيا تدفع الإنسانّ 


ف ترو 


ب اعد عو ا ا 


1 إزادة الإنسان ومشيئتّه في الرؤية الكونيّة الماديّة الالحاديّة؟ 


)1( ابن ليهية» مجموع ع المتاوى؛ ٠‏ تحقيق: عبد الرحمن بن فحمد بن قاسم (المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 1416ه/ 1995م): 3 . 
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- 


الالحادٌ .. ألا تختار خيارك! 

8 ة الإلحاد. في خطاب الملحدين» هي تسقبق تلاك القَمْزة العاقلة من وادي 
الظلمات إلى سفح الثُورِ فالملجدٌ يختار بوعي مُسْرقٍ أَنْ يَهْوْجْ من بَلادةٍ الألفة 
والتديّن على طريقة يقة القطيع الغافل» إلى إنكار وُجودٍ إل عن إرادة مختارة. . والملخد 
بذلك مَدِيْنُ لحريّة الإرادة لَيثْبتَ صواب اختياره» وفضيلة انحيازاته المعرفيّة. 

والمسلمٌ أيضًا مَدِينٌ لحريّة الإرادة لأنها تمنح اختيارة العقديّ فضيلة موافقة 
الحقٌّ عن إرادة وقَضْدِء وتمنح خياراته الأخلاقيّة فضيلة الصَّواب والطهارة عند 
امتحان» وتمنح طبيعة الجَرّاء يوم القيامة على أفعاله معقوليّة ضمن فهم المجازاة 
وفقًا لتصوّرات الأذهان وأفعال الجوارح.. 

كلّنا -تقريبًاء إلا من شذّ- مؤمنون أنّنا نختار أفعالناء ولا نكره عليها في كلّ حين أو 
حال؛ فإننا نختار طلب قهوة إذا كنا في مطعم أو نذر ذلك بمحض اختيارناء ونختار من 
بين صفحات الشبكة العنكبوتية ما نريد أن نتصفّحه؛ ونختار من فصول هذا الكتاب ما 
نطلب قراءته.. ولا أقصد بذلك نفي المحفّزات التي تسلّط جاذبيّتها علينا -مثلًا- عند 
الملل أو التعب. كما أننا لا ننكر أثر الكيمياء في سلوك الإنسان» ولا نعترض على 
الأدوية التي تعطي إلى من يعانون اضطراب المزاج ثنائي القطب 507068ذل ,ةا وم81 
أنها لا تؤثّر في تفكيرهم. وإِنّما نحن ننكر أن تكون الكيمياء أو غيرها من الأسباب 
المادية محتكرة لتفسير أفكار الإنسان» ومزاجه؛ وإرادته» وأفعاله. إِنّنا نؤّمن بوجود 
مساحة إيجابية للإنسان حتى يختار بين الخيارات في كثير من أمره» حتّى مع وجود 
محفزات أو منفرات؛ إلا عند حالات قليلة يُقهر فيها على ما لا يطلبه بوعى» كحال 
السكير أن المتعترة.. 1 

ِنّ إحساسنا بإرادتنا الحرّة» قاهر يتملكنا؛ حتّى إِنّهِ يرقى أن يكون من البدهيّات؛ 
ولذلك فنحن نفرح بأفعالنا إذا وافقت الحقٌّ وأصابت الخير» ونجزع إذا قارَفْنا منكرًا 


/6 
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وضَلَلْنا مَسْلكا. كما أنّنا لا نتردّدُ في تأنيب الباغي الظالم؛ ورَّجْر المتهاون المفرّط.. 
وكلّ ذلك ليقيننا أنّنا وغيرنا تَمْلِكُ إرادة حُرَة مختارة: 

وأمَا الإيمانٌ الإلحاديٌ بماديّة العالم» المختّزلٍ للكون في الذرّات وأعراضهاء 
والحركات وسرعاتهاء فإنّه بجعل وجود الإرادة الحُرَةِ مَحْض وَهْم؛ لأنْ الإنسان لا 
يختار, و نما يُختار له؛ فهو يُساقٌ بسوط القَهْرِ إلى حيث يجب أن يكون. إن الوجود 
الماديّ الصّرفَء لا يحمل في جَتََاتَهِ غيرَ المادّة والطاقة» والإنسانُ بعض ذلك؛ فهو 
آلُالوجود الكبرىء يت ما بسرهاءوسير نطق يكظهادرة]| إرادة . هو بي فبزيائية 
تشكنبها الذفقات والئبضاتء ولذلك ب ير 5 شارك الإنسان إلى غير إرادته؛ قر أمة 
الخصائص الكيميائية لجيْنّاته.. 

يقول عالم القدي لمق جيمس هلمان'" -وهو أبرز عالم نفسيّ أمريكي 

فى القرن العشرين- مُعبًَا عن الرؤية الماديّة الصٌّرفة: آنا أعيشن موامرة معتورة عن 
ابيا ماو ووراثة الأجداد. والمناسبات المؤلمة في حياتي» 
والجوادث الاجتماعية) 2) 

وهو ما عبر عنه البيولوجيٌ الملحد فرنسيس كريك بقوله: «أنتَء وأفراحكٌ 
وأحزانك وذكرياتك يمالك وشعورك بذاتك وحريّة الإرادة كل ذلك 
ليس في الحقيقة سوى سلوك تَجَمُ تجمَع كبير من الخلايا العصبيّة وجزيئاتها المرتبطة 
بها» (3) 

ويَظهرٌ البيولوجيٌ ويليام بروفين الملحد جذورَ الأزمة الإلحاديّة في شأن إمكان 
أن يوجد كائنٌ حي حُرٌ في تصريحه: إن الإرادة الحرّة كما هي في صورتها التقليدية 


(1) جيمس هلمان (1926-2011) 11110282آ درول : عالمٌ نفس أمريكيٌ. مُؤْسّس عِلْم نفس النَّمَطِ الأوَّليٌ. 
(2) 6 ,(1996 يعقناه1] تمملصق!! ارملا بجع !<) لم2 ؟ [رنم؟ ء777 بمقصصم!] ]1[ معصرول. 


(3) 3.م بأنامك ءلم :01/ تأ معد ثرا سرعاع3 11 :داوع جامصبراط وها طعاصماعول باعضر”) وزعصومظ. 
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-أيْ خريّة ُ الاختيار دون إكراه أو توقع لاختيار بين مسارات بديلة» هي ببساطة؛ غير 
موجودة؛ إذ ليس ثمّة طريقة يقةايُمكان للعملئة التطوؤرية -يتضنورها الحخالى - - أن تَنْتِيجَ كائنا 
يملك فِغليًا أن يختار».7) 

ولخص لأست قرع المسألة برمّتها بعبارة بسيطة» في قوله: ااحقيقةٌ أن 
العقلّ هو الدّماغ» ضامنةٌ عدم وجود إرادة حررّة. إِنْهها حقيقة تستبعد أيّ أغراض أو 
تصاميم لتنظيم أعمالنا أو حياتنا.» © 

ولا يقتصر أمرٌ إنكار الإرادة الحرّة على الفلاسفة والبيولوجيّين القائلين إن التطوّر 
العشوائي في عالم مادي صرف لا يمكن أن يَهَبَ يب الإنسانً إرادة ره وإنمًا يشاركهم 
مذهبهم مفكرون ملاحدةٌ من أصحاب تخصّصاتٍ أخرى. . ومن هؤلاء ستيفن هاوكنج 
الفيزيائي الملحدٌ» القائل: «من الصّعب رؤيةٌ كيف يُمكن للإرادة الحرّة أن تعمل لوأنّ 
سلوكنا محكومٌ بقانون فيزيائيٌ؛ لذا يبدو أنّنا لسنا أكثرٌ من آلات بيولوجيّة وأنّ الإرادةً 
الحرةٌ مَحْض وَهُم). )3 

وذاد الفيزيائي ألفرد متر'» الأمر وضوحا بقوله إن يمان المرء بالانفجار العظيم؛ 
وتوسّع الكونه واتصال بعضه ببعض سبيب؛ لا يسمح لللإرادة الحزة أن تجد لها مكان؛ 
لأنّ كل أعمالنا -عندها- - ليست سوى أثر من آثار الحركة الأولى في الكون؛ ول ما 
يقع بعد الانفجار الأول هو تداع قهري للحركة وما يتبعها من كر 


1 


نحن إذن أشرى الجبريّة منذ اللّحظة الأولى لنشأة الكون وما كان لنا أن نسي 


(1) 15.م (2009 ,وتعطوتاطيط عاعماة همه أمتلا 01 16) 0051105 لع هت +11 ,نأمط !1 ..آ ععصعم] :© . 
(2) 195.م أؤزاوعر ذ اكنء اك 17:6 روتعاوعوه] عرو ام 


(3) 32.م ,(2010 ,منا010 عمتطائتاطيط عدبره]] درمومجج] 011لا 5 71) ب«وزوء نم وررو»,0 2 ,عمل ه11 معامع5. 


(4) الفرد متر عرعاع1/1 5600 الم: : متخصص في الفيزياء النظرية والذكاء الاصطناعي. يعمل في المؤسسة البحثية 11611126107818 
عنتقم[ ععتعزع5 تمده 


(5) 2018 انا[ 15 وااقموماط[دمببروم) ,فعوع ازون عطام 
.< ماعوهدعط ل 23/001 طأ-ع5قاع الال 


أقلاء 11زين ع6 5م20[ رعرعاع]/! ملعزاة 
- 5لا أقلجع- |1 تامعن - مع ول 5ع ذو وحم إنجروء 057051338 6// :05 > 
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بعد 13.7 بليون سنة على خلاف ما نحن عليه اليوم» فالحركة الأولى للكون قاضية 
على كل موجود أن يسيرٌ على حال واحدء لا يحيدٌ عنها ولا يزيغ. إِنْنا مجرّدٌ قطع 
ادومينو» تتداعى حركاتّها تباعًا مع تساقط حبّات الزَّمَنْء دون قدرة على مقاومة 
اندفاع الأحداث الكونيّة السابقة نحو مصير أفعالنا وخواطرنا. 

ويحاول الملاحدة المنكرون للإرادة الحرّة الانتصارٌ تجريبيًا لمذهبهم بالزَّعْم 
أن البحث العلميّ قد أثبت أن الدّماغ يختار القرار قبل بضع ثوان من وَعْي الإنسان 
بقراره. وهي دعوى قد تم الردٌ عليها علميًا.” ويبقى أن العلم لم يثبت أي شنيء في 
هذا الباب. وتبقى حبّة الالحاد قائمة حصرًا على ماديّة الكون وعشوائيته. 

والسؤالان المتفيجران ضرورة بعد الاعترافات السابقة لملاحدة أعلام؛ هو: لماذا 
يجعهة عولا ل الهوينا إلى الالساد [قاتحاة الالحاد ليس خيااءجدة!؟ ولماذا تدان في 
كتابات داوكنز وإخوانه؛ إذا كنا بلا خيار أن نختار الكفر بالإيمان؟! 

لاجواب شوق الشّمت.. الذئ لأيعقيه غير الْصسِت] 

إن إنكار الإرادة الحرّة مقدّمةٌ لسيل من التناقضات التي لن يملك الملحد صدَّها؛ 
فهي ستظهر في كلّ أَمْرِهه حتّى عندما يدافع الملحد عن الجبرية؛ لابطالٍ حرية 
الإرادة.. ومن ظريف هذا الباب أن سام هاريس في كتيّبه الشهير الذي ألّفه تحت 
عنوان «حريّة الإرادة» -وهو أكثكُ الكتب الإلحاديّة في السنوات الأخيرة صراحة 
في تناول موضوع عنوانه- قد انتهى بعد تقريره أن الإرادة الحرّة وَهُمّ ساذج» شديد 
السّذاجة؛ إلى لسعب بهذا الكشف الذي يُقدّمه بصدق إلى القارئ؛ داعبا قارئه إلى 


(1) لطتسع كلمن مك0 عترملا برعلح) التسدعء(لعمه «تركتك أ تدده ععترعلءى بروأس :ععرر بعاءع1! على 
26-9.م ,(2015 رووعط. 
وانظر أيضًا فى بيان أوجه الخطأ والمغالطة في الربط بين التجربة المجراة وانتفاء حرية الإرادة: 
دع موعنة ا( عاتقصاصةآ ج "زه أعدمحها ع1" ,عذنك زاطنا مازاء/ا لصة بعصلعة] عترظ ,عاعنو5 مترماءاا 
'وعناعةع011© لصة أعطاآ عماونا وعاء تارخ "أن ولولزإاهصة علللةاتلدن0 خ :ا1زللا عع" ره لإلناة عمرع 
8 817 الول [9)1(:29-4 ععمءنءومماء ا( /0ل4 ,*1005ااع1/1. 
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أن يسعى مجهيدة +إآنى المخاص, من لاج حريّة الإرادة» رغم أَنْ سعادة هاريس -بناءً 
على مذهبه الفيزيقاني!"- مجرّدٌ وَهْمء واعتقادٌ اكأز يسن واد خيراة مد ده وظنه 
أن غيره يملك أن يختارٌ ويرفض عن وَغيء مجرَدُوَهْمٍء؛ وكل تلك الأوهام أرٌ | نر آلَيّ 
عن تفاعلات فيزياتيّة وبيولوجيّة مَخضة. 

ومن ظريف فعل هاريس -أيضًا- أنه في كتابه سالفي الذَّكْر قد شكرٌ زوجتّة أنْها 
ساعَدَتُه في أمر إعداد الكتاب.. وذاك عجيبٌ! لننَا ستسأل بحيرة -غير بريئة-: لمّاذا 
يشكرهاريس (ويعته الى 0 إرادة لهاء ولا اختيارء ولا يشكر طاولته أو لوحة المفاتيح 
أو الكمبيوتر أو الكرسيّ الذي كان يجلس عليه حين الكتابة؛ فقد شاركث كل تلك 
الأشياء -مع زوجة هاريس- في خدمة المؤّف انام تآليتك الكعاى, زتها كلها أقرائق 
بلا إرادة» وقد أفادت في إعداد الكتاب؛ ولا فضيلة للرّوجة على الكرسيّ الذي لا 
يملك المؤلّف أن يجلس للكتابة دون أن يُسْنِدَ جسْمَةٌ إليه! 

ويَظهِرُ تناقضٌ الالحاد أيضًا عند توظيفه الجبريّة لنقض الدَّين؛ فقد كتبّ البيولوجيٌ 
الملحد العنيدٌ جيري كوين في مقال له على موقعه الخاصٌ على الشبكة العنكبوتيّة: 
يتم تحديد سلوكيّاتنا بصورة حصريّة من جيناتنا وبيئاتناء ولا شيء غير ذلك».!” 
وأضاف أنّ إثبات جبريّة الفعل الإنساني حجَةٌ جيّدة لا بدٌ من استثمارها لإثبات فساد 
الأديان؛ إذ كيف يُعاقِب الربٌ بشرًا بالثار على فل ليس لهم سبيلٌ لتلافيه؟! 

ولك هنا أن تسأل كوين إن كان اعتراضٌه على الإلهِ أو الدّينء فعلًا عاقلا في أصله: 
إن كان بلا إرادة حرّة تملك أن تسمح للعقل أن يفكر ليفهم» ويخطى. ويُّدين؟! إِنَّ 


(1) فيزيقانية 1500| ه2151 : فلسفة تُقرّر أنَ كل الموجودات ذاتٌ طبيعة فيزياتية» وما ليس بفيزيائيئ في وجه من وجوهه؛ فليس 
بموجوة, 

(2) جز كوين (1949) اعزييق بتاع ل: بيولوجي أمريكي ملحدٌ من أصل يهودي. من أهمّ الرّموز الفكريّة في أمريكا في 
محاربة التدين ونظرية يم الذكيّ. 

(3) .ستعلمعع ها مملادعيسي د االأجععع) طلغاك صتدعة ععم0 ,عمبؤوم2 بوررول 
< كع لمعم -زن! لله لاقعبو-ة- لمعا -طلاه ملقية-ععمه/16/08/16 20رمع ودعمم عه جع نصادتمة تان اه نع نجطانو// :وما > 
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القضيّة أكبرٌ من إنسان ب يختبَرٌ بلا | رادة حرّة» وإِنّما هي في قدرةٌ دماغ بلا إرادة حرّة أن 
اتلك طدة نفسَهُ حَكمًا لتقبيح الأديان والإنكار عليها؟! 

لقد كان الفيسوف الملحد ريتشارد رورتي أغقل من كوين؛ لأنه صرّحَ أن الرغبة 
في «الحقيقة» مسلكٌ «غير دارويني». إن هنا أمام كائنٍ غير مريده وبالتالي غير ُتوججه 
إلى الحقيقة» وإِنّما هو متوجّه إلى نفسه. | إِنْ صمح أن نقول إِنْ له وجهة؛ ولذلك فلا 
سبيل إلى أن تصل إلى إدانة الدّين بأيّ شيء؛ لأنّه عاجرٌ عن التفكير العاقل في غياب 
الإرادة الحرّة.. ْ 


كل اجتهاد فكريّ لإقناع القارئ أن الإرادة الحرّةً وَهْمُ؛ واقعٌ في الذهول 
عن أنْ صاحبه عاجرٌ عن الوصول إلى تلك الدّعوة عن اختيار» وأنَّ المتلقّي 


عاجرٌ عن تبي هذا المذهب عن اختيار. 
- كلّ قولء بغير الايمان بحريّة الإرادة» مجرّد لَمُو. 


الاستنارة المظلمة وسيادة الوهم 

ما الألحاد على آلسنة أعلايه؟ إِنّه تلك الثُورة الغاضبة على الخرافة» والاغبة 
الصَارمة لتغيير العالم. . 

ولكن ما الإنسان إذا كان مادّة محضة» ولا شيء غير النّبضات والدّفقات» وتسلّط 
أحداث الماضي على حاضره؟ 

أبن إمكان الثورة إذن؟ وأين آمالٌ الاستنارة في واقع الجبريّة المظلم؟ كل فكرة 
تجول في الخاطر -عندها- وهجٌ سافر بلا حقيقة! 

وأغجبُ ما في الأمر أن تجدّ هؤلاء المنكرين لحرية الإرادة يفخرون بمنجزات 
الملاحدة» وتضحياتهم» وأنهم اامشكرون أحرار) «15عكله نط1 2:66» قد ثاروا على 
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الواقع وكفروا بمسايرة المألوف؛ وقرّروا صعود قمم المعرفة» وإن أَنْهَكَهُم المسير. 
ورفضُوا سكينةً القرار في القاغ» وإن كان الإخلاد إلى الأرض مريجحاء مستحضرين 
عبارات نيتشه في تمجيله للسُوبرمان الذي يبني بيه على سفح الجبل ويبغض 
السَهول الوديعة. 

ولكن جين الثرثرة الفلسفئة» يعودٌ الملاحدة إلى القول إِنّنا بلا إرادة خرّة وإِنّنا 
شم مثل بقيّة الأشياء على هذه الأرضء لا نملك شيئًا من أنفسنا.. نه التناقض 
الواضح الصّارخ.. والإقرار الفصيح أن الملحد لا يملك الفكاك عن الخرافة» رغم 
أن شِعارَهُ في محاربة المؤمنين بالله» عنوانه استنقاذهم من «الخرافة»! 

يقول عالم النّْس -من جامعة هارفارد- دانيال وجنر”"') 5 كتابه (وَهُمْ الإرادة 
الواعيةة " إنْ حريّة الإرادة نخض وَهُم. . إن أفعالنا ع3 استجابة آلية لأسباب 
فيزياتية أولى. ولي عوان مسي سه يعترف أ حريّة الإرادة وَهُْم دائم» لا يكاد 
يقامزقا الاعساس بم عاق يعودمؤة تر اوعلى الرّغم من أَنْك تعرف أنّها خدعة» 
إلا أنّك تنخدع في كل مرّة.) © 

ولا سبيل للخروج من هذه النائية ‏ ثنائية الحقيقة والوَهُم #سيقيقة أثنا فلبيس لوت 
الجبريّة ووَّهُم آنا ننعم بمنّة حريّة الإرادة-؛ فهي عند الملاحدة دنا الذي لا فكاك 
عنه. وهذا أمرٌ يظهر في حياتنا اليوميّة -كما يقولون-؛ فهذا رودني بروكس-عضو 
أكاديمية العلوم الأسترالية؛ وعالم الروبوتات- يُخبرنا أن الإنسان ليس إِلّا كيسًا كبيًا 
من الجِلّدء قد مُلِىَ بالجزيئات الحيوية» وأنّه هو -بروكس- في بيته» عندما ينظر إلى 
(1) دائيال وجنر (1948-2013) 6#لينللا اعتمو : عالم نفس أمريكيّ. . درس في جامعة هارفارد. عضو الأكاديمية الأمريكية 


للفنون والعلوم. 


(2) 1أأللا كباماعومه"') أن موزكنا!! ع1 . 


(3) .قع تل رما سرعلل ع1 ”.ا'صو© يرملا برزولة؟ ,)1 133/6 ناملا أرما :لزلا عمط“ .قتصوم0 بعبرطى 0 
7 2 ةالول 
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أبنائه» ويضغط على عقله؛ بإمكانه أن يراهم مجرّد آلات.. لكنّه يضيف أنّه عندما يقترب 
منهمء لا يعاملهم باعتبارهم آلات, وإِنّما يتدفق منه الحب نحوهم عفويًا.. ليعترف في 
النهاية أنه يبحمل مجموعتين من الأفكار المتعارضتين؛ الجبر والاختيار! (') 

وياتي التصريع بويعوب التعايشى مع التداقضءفي خبارة الفيلييق المليد 
سلنجرلانل2 , 6 بقوله: اثحن:وويوتات مضكلمة لأن لاتصلدق انارويوتاحة 
( 106015 عتذ ع1 غهط1' عناعناءع8 8101410 لعمعزوع12 5أم0ط0] عرم ع/3 ) 7 
فالوهم أثْنا أحرارٌ جزءٌ من بنيتنا التي لا نملك بَثْرَ بعضها. 

ولكن إذا كنا نحن روبوتاتة فكيف لنا أن تدرلة حقيقة أثنا رويوتات؟ إذ إِنّ 
الروبوت لا يعقلء وإِنّما هو شيء مُبرمّج» لا يَبذل من المعلومات إلا ما وافق ما 
عو - 
أدخل في منظومته؟! إِنْ المُدحَل إذا كان عشوائيًا من صنع الطبيعة العمياء؛ امتنع 
تصديق المخرجات.. وهكذا نجد أنفسنا في تناقض جديد في الوعي الإلحاديّ الذي 
يزعم أنه يَعلم ما طبيعته ألا يُعلّم. 

ما المخرج الإلحادي؟ 

يجيبنا سميلانسكي* , :7 بقيله إند لااسبيل لآ تيش مع وي كائل على التايلا 
حريّة إرادة؛ ولذلك فإنّه علينا التمشّك بتلك المعتقدات المركزيّة وغير المتماسكة أو 
المتناقضة فى قضيّة الإرادة الحدّة!”*) 

ويقدّم لنا داوكنز نموذجًا عظيمًا لمحنة العقل الملحد المتعايش مع التناقضات؛ 


(1) امامعطتصوط علتولا بجع ل8) ونا مونو |ألا وزوامخ] نححه| | عع رراراعن1! لبن رزيل" ,يعاهه»: ةا برعملن خا 
4 .,(2002. 

(2) إدوارد سلنجر لاند 51108811320 1*0133150: أستاذ فى جامعة :001111211 1311]1511. باحث فى الأديان والأخلاق وعلم 
النشس التطوري. 

(د) مسباي”) سه علن8 عودتاد وماد[ جعت اوسن !ا عن ون[ معرععك ورلا ,لمداءعومناك لعتحلظا 
,(2008 جوعط الالو كلمنا عملقطصيد”) تعمل تطاصسية)). 

(4) سول سميلانسكي '(51211131151 58111: أستاذ الفلسفة في جامعة حيفا في فلسطين المحتلة. 


)5١(‏ 187.م ,(2000 مومع لرولح0 بلع5اح0) مني ]| سه ااقلاممل الاممماتصية انوك 
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فقد حدَّنَنا في مقالته «لنوقف كلْنا باسيل عن ضرب سيّارته» عن القصّة (التلفزيونية) 
لباسيل فولتي الذي يضربٌُ سيّارته بشدّة عندما تتوقف عن العمل بعد أن يُحذرهاء 
ويمهلها لَتنُوبَ عن عنادهاء وكأنّها واعيةٌ تملك أن تختار قبل أن تعمل.. 

ساق داوكنز القصّة السابقة ليقول إنّ علينا أن نضحك من فعل القاضي الذي يحكم 
بالإدانة على الجاني -أيّ جان» مهما كانت جنايثّه- كما نضحك من فعل باسيل حين 
يَدين سيارته» وينتقم منها بالضرب. رودق التحاك نعلي الساليويولاة الالسيان 
كالسيًا رة لا يملك من أمره شيئًاء وجنايئه لا تختلف في شيء عن توقف السيارة عن 
العمل؛ لأنّ ذلك مجرّد أَّر آي عن حال معادنهاء وأسلاكهاء والجو في الخارج» 
والتلرقات ب اقلت ..وكذلك بعل القائل والمقتصب» ٠»‏ ما هو إِلَا أ آلِيٌّ لمكان 
ولادته وزمانهاء والأسرة» والمدرسة» والمجتمع» وبرامج التلفزيون التي يشاهدهاء 
ووجبة الافطار» ومخالطة الخلان.. 

ختم داوكنز مقالته» بعد أن أخبرنا نا نعيش وَهْمَ حريّة الإرادة» بقوله: «فكرتي 
الخطيرة هي أَنّهِ علينا في نهاية الأمر أن نرتقي فوق هذا الأمرء بل وأن نتعلّم أن نضحك 
سراق كما تساك على بامزل قراس عهدما يضري سيازق تكسي الى تدمع 
غير المسعمل 31 آنل إلى هذا السمو ع من التدرينةبةة 

إنَّ الملحد في عالم الالحاد يعيش أسواً كابوسَيْنِء أولّهما أنه بلا إرادة حرّة؛ بما 
ينفي عنه كلَّ فضيلة يدَّعِيها؛ فثورّه على الخرافة والخرافتين» مجرّدُ خرافة» وسعيّه 
لتنوير العالم» فعلٌّ بارد؛ لأنّه سرابٌء لا حقيقة له على الأرض. 

وثانيهما أنّ سراتٌ حريّة الإرادة حقيقة لا انفكاك عنهاء ولو اجتهد الإنسان وَجَدٌ 
كلّ الجدّ ليحتفظ بوعيه أنّهِ بلا إرادة حرّة.. نه عاجز عن تكذيب ما يعلم كذبه» وملزم 
أن يُصدّق ما يُدرك أنه وهم ساذج.. وشرّ ما في الأمر أن الملحد مُلْرّمٌ أن يقيم حياته» 


() عرق و*ائقه8 عصنتدءط وماد اله 5*اع.] ,كمتابودهدآ لسهحاءل؟] 
.-6 |14 !/اتماعل-عودوموعت/عه. عع لع .ندا ناا // :ااا > 
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بأفعالهاء وهواجسهاء وآمالهاء وأحزانهاء وأتراحهاء وأفراحها على هذا الوهم.. 
هه ع م ثوء َ# 
نه ين 31 له أفقا شرق يسعى أن درك وهو فى سقيفته» لآ يرق شبيكاه إن عم 


مسحب ققبة رفيو !امات صراات.: 


الوَهُمُ قَدَرُ الملحد؛ فلا انفكاك له عنه. 


وإذا صدّقنا كلام داوكنز السابق» لَرِمَنا أن نُدين داوكنز وكتاباته الالحادية: (وَهُْم 
الإله» و«تجاوز الإله» و«صانع الساعات الأعمى» و«أعظم استعراض فوق الأرض)؛ 
لأنها كتاباتٌ كُيِبَتْ بإرادة في التّنوير ليس لداوكنز فيها أدنى إرادة.. وللأسف لا أمل 
في توبة داوكنز عن مَمجْمتِه على الأديان لأنْه قد فجَعَنا باعترافه أنه «من غير المحتمل 
أن يصل إلى هذا المستوى من التنوير). 


ما آنتَ في عالم الالحاد؟ 

نك شيء لا يُفكُرء ولا يحدن» ولا يحبٌ.. حتّى ارتعاشةٌ القلب استجابةٌ لخاطر 
الحبّء شيءٌ لا قيمة له؛ لأنّها مجرّد استجابة آليّةَ من كيان ماديٌ لا يحمل عاطفة 
حقيقية في جَؤْفه.. ولذلك على «الملحد العاقل» ألا يقول لزوجته: «أنا أَحتِك!)»؛ 
إذ هو لا يملك فؤادًاء وإنّما عليه أن يقول لها بصدق: «زوجتي.. إِنَّ الدُوبامين قد 
أغرق النّواة المذنّبة في دماغي!»؛ فما الحبٌ غير عمليّة غير إراديّة لها علاقة بالدّماغ 
والهرمونات والأعصاب.. إِنّنا -إلحاديا- لا نْحبٌ ولا نعشقء وإِنّما نُظهر في أنفسنا 
مظاهر خادعة للحثت في استجابة للكيمياء الفائرة فينا.. إننا هنا كائنات بلا عاطفة 
صادقة, وإِنّما هي كتلةٌ من العَضّل تُسمّى قلبًا تدفعٌ الدّمَ في اتجاه العُروق. 

إنَّ إنكار الإرادة الحرّة ليس قضيَّة نظريّة يتداول أطراقها المترفون ذهئيًا من 
الثرئارين» وإِنّما هي دعوى لها ضريبةٌ عمليَةٌ مُشاهَدةٌ؛ وهي اعتقادٌ الإنسان أنه لا 
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حريجة من إيذاء الغير؛ لأنَ الفاعل مسلوبٌُ الإر ادة» فما يجتررحه من آثام لا يُحسب 
ضمن منكراتَه؛ لأنْه لم يِحْتَرْهُ؛ فهو مجرّد آلة تستثمرٌ البنية الفسيولوجيّة لصناعة 
مجموعة أعمال ب ماديّة تَظهَرُ على الجوارح دون اختيار رواع. 

وقد ككشلقف باحثان: من جافعتين أمريكتتين ف دراسة لهما نرت في مجلة 
(عومعءء5 زعوامطعيزوم» أن الإيمان بالجبريّة يُعرّز ظاهرة الكذب والخيانة. من 
خلال تجربة تَمَتْ على مجموعة من المشاركين تعرّضوا بكثافة لمفهوم الجبريّة. 
وقد اتنهى الباحثان إلى أن السّجال حول حريّة الإرادة فضيّةٌ لها تداعياتٌ مجدمعية 
خطرة. 1 0001 | 

وذاك ما أكدَنّهُ تجاربٌ أخرى أجراها متخصّصون. منها تجربة شارك فيها طلبةُ 
جامعات: كدت اقنها لهم تقريرات لعلماءً يدافعون فيها عن إنكار واقعية حربّة 
الارادق تي :بطل عزن يعزو لاز الطلبة أن يُقدّموا وجبة طعام لمجموعة من الناس لا 
يُحبُونَ الأكل المخلوط بالبهارات؛ فقدّموا لهم أكلا بهاراته كثيرة» رغم أنّه قد قيل 
لهم إن الجالسين عليهم أن يأكلوا ما يُقَدّم لهم» دون خيار. ': 

وقد لخص جري كوين حقيقة الأمر بصيغة إيجابيّة (!)؛ عندما زعم في 
محاضرة له عنوانها: «أنت لا تملك إرادة حرّة»» في مؤتمر بعنوان: «تصوَّرُوا 
لو أنه ليس مياه ون :» (!) أنْ لإنكار وجود الإرادة الحرّة فضيلة عظيمة. وهي 
أن تتخلص م: ن شعور الذَنْبٍ كلية وتعيش بلا ضمير يُوَبّكَ وأن تنتقلّ لتسويغ 
أزاتخلقنة: ن ْم الأسرة أو الزوج أو المجتمع إلى ألا تلو م أحدًا؛ فآنامُك بضعةٌ من 
بنائك الفيسيولوجى .'7) 


(1) أنعاوماماعووظ *.1لاللا عع ممما ك3 "زه عساولا ع]» 


.]6 لممطء5 ممطتفممل رع اطاق»ز وراتبا 
9 .2008 .1 وعطوسن ئ-9 | عدووان/١‏ ععوعنت؟ 


(2) 4-5 م ,ااثلاا عمل عنس مدان ا محم/] ععالع لعل بررا|ا ععرل بعاء الا +1 لمزام 


(3) "|1زللا ععم] موا اونا نملا * ,ر2015) عصبره") بإررعز 
471-0400316 11 عاك ,لا /ذلا]نات .2ج لا 0 لا لوليا الا /نقمقاط > 
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ذاك هو الملحد؛ يؤمن أنه آله وأنّه آل واعية تُدرك أنّها بلا إرادة؛ رغم أن الوعي 
يحتاج إرادةمُْرِكَةُ حتّى تمك النَْسُ من التقدَّم للوصول إلى فهم الواقع.. والملحدٌ 
يؤمن أن عليه أن يتعايشٌ مع خرافة الإرادة الحرّة لأنّه يعجز أن يختاز أو ب: يتحدك أو يرد 
الفعل إذا واجه حقيقة أنّهِ بلا إرادة.. ثم هو يدعو إلى مجتمع أخلاقيّ» مع عِلْمِهِ أنه 
مجعم مسلوتُ الارادة» وأنّ عِلْمه أنه لا توجد إرادةٌ خرَةٌ سيأكل من ضهيره الذي 
يؤنْبه إذا اجترح سيّئة... 

أقتكورا لطاع ألالمس_خرلاة قم تساي عسباء هليبي #اليلم لقن 
لم يُتابغك في | إيمانك بالخرافة. . وكلّ ذلك صارِفٌ عن قَهُمِ الحكمة في خلتٍ الكون» 
والحكمة من رسالات الوحي 


نفيع الإرادة الحرّة من لوازم الإلحاد الماديٌ» ومُبطلٌ لكلّ فضيلة أخلاقية 


أو تعرقة تدّعقها الل 
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نهاية معنى وغيبة غاية 


َ< تير جد حت الى اخ كاي أخر زر 
سح ع د هه و ًََ 2 5 0 


م ال 5 (149[طه:24 1] 


5 5 7 2 > وه 
«وجودٌ الإنسان كان نتيجة لعمليّة طبيعيّة بلا هدف؛ لم تضغه في 


الاعتبار فى البدء».27 
عالم الأحافير 
جورج غايلورد سنمبسون 


(1) عع رمع تراد 00 ااام ل اق 
344-5.مم ,(1967 ,دوع القع لالصلا علولا 015) بحعننهظا دع اا) برو مل 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الحياة في الإسلام 

الحياة ذ في التُصوير القرآن فصل من قصّة طويلة: لها سباق ولحاق. أمّا سباقها فهو 
إتخبان الرقٌ سيحائه أله ساق مقا ليكون خليفة في الأرضء. وأمًا اللحاق؛ فهو أنّ 
البشر يُجزون في الآخرة عن الخير إحساناء وعن الشرّ عذابًا وخسرانًا.. 

والإانسان المسلمٌ في هذه الحياة يفم العية أنها مجال للعمل والابتلاء. 


قال تعالى: « إن جَعَلنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ َه لَا لِتَبلوَمرْ أَمْمْ أَحْنُ عَمَلا 17> 
(الكهُف/ 7). ويقول سبحانه: (لَعَدَ لقنا لفن فِكّرٍ 457 (البلّد/ 7).. 
والأنسانٌ على هذه الآرضنء شك في ما يملك ومايّجِتُ؛ بأن يعدن ا 

ع قال تعالى: « ## لتُبلورك ف أَمْولِكُم وَأنفر حك وَلَتَتمَعْركَ 


سسارسم» ص 


ألَدِسِنَّ أوثرا الكقتمن يسكع ومن الذبريت تم قف 5ه نا 
20-6 للك مِن عر الأخور (مة» (آل عمران/ 186). 

وهو يعمل مل قي الاسفي لأحملة عه ف فسَعْيُه في الخير فيهاء نَع من ينا بيع المعنى. قال 

َعَم لض وَاسْتَعمرقٌ فيا 6 (هوذ/ 171 قال ابن كثير : 1 أي : جعلكم 

فيها عمَا راتعمرونها وتستغونها».١”ا‏ وقال سلى الاسلووباء 5 من ملع يرس 
غَيسنا سَا أو يَرْرَعْ ووعاشياكل فته وب أو و ]كسان أوهسة لكان لدر حيدق ./ 

فهل للحياة في الرؤية الإلحاديّة معنى؟ 

وهل أفلح فلاسفة الإلحاد في صناعة معنّى للانسان العَدَمِيَ ؟ 


5 - اله حم ع اذ 
أ 2 
/ 5 ' 1 1 ا ا 0 1 ١‏ 00 
(2) عوراو اليغانس عكات الدث اليد أ عمو مان فعيا: الددة :و الى '[5113] جئة(ت 0غ2321)..ومسلوء كنات الهمشافاف :نات 
فِ - 9 تت 55 5 6 1 29 
فخا اله 87 ( 
- حّ لحن 
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الالحاد حين يَنْحَرٌ معنى الحياة 

انتقل الالحاد بالإنسان من عصر المرجعية المتجاوزة للكون (الوحي) إلى عصر 
المرجعيّة الكامنة في الكون (المادة)» حيث المادة أصل كل شيء. وذاك يلغي م, 
الوعي الإنساني كل الكليّات التي تصنع الآفاق الشائقة في عالمنا. وفي غياب الأفاق. 
يختفي إمكان السعي إلى «معنى»؛ فالحياة حركة عابثة بين مَهْدِ ولخد تؤزّها الدوافع 
والمثيرات الظينيّة الدانية. 

الس -منذ أن صار الإلحاد مُوجهًا للحركة الفكريّة في العَرْبء وهادمًا 

رُوّى الدينيّة التقليديّة-. هي نهاية المعنى؛ فقد لضي المعنى لصالح العَدَمِيّةَ التي 
جعلت الآفاق كُلّها في قبضة الضَّباب. وهو مأ أرق كيدا من الناس في الغرب”) 
أمراضًا نفسيّة حادةٌ تمنعهم الاستمتاع بالحياة؛ حتّى قيل إِنْ ]ن الصير هو عفد 
معتى البحياة: 

وقداقة إلى ذلك عالم النفس .فكتور قر ©" الذي أكيى مسرمية لغلم النشسن 
سمّاها (لوغوثيرابي /امة1عطامع 10)» أي المداواة بالمعنى -وهو أحد الذين سجَنَهُمْ 
هتلر في المعتقللات-؛ فقال: «كانت غرف الغاز في أوشفيتز”* النتيجة النهائية لنظرية 
أن الإنسان ليس سوى نتاج الوراثة والبيئة» أو كما كان النازيون يحبّون أن يقولوا: 
نتاج: «الدّم والتٌربة». أنا مقتنع تمامًا بأن عُرفٌ غاز أوشفيتز... نَم إعدادُها في نهاية 
المطاف... في قاعات محاضرات العلماء والفلاسفة العَدَميّينَ» 5) 


1) لانقوا ل إن الغم عاو ا 0 وإنما نقول إِنْ العد مئة قن اتطللت إلى عدد م ن أوجه تفكيره بلا وعى منه أو بوعى. 
(2) غهاب 0515]لاء[8 :ه رض نفسىٌء يَشْعْرٌ المبتلى به بفقد الاتزان بسبب الخَوّفء دون أن يُصاحبٌ ذلك تَغيّرٌ في الجهاز العصبيّ. 


(3) فكترر فرائكل (1997 -1905) اعلصةئا! رماعالا: عالم نفس مساوق : دَرّسَ في جافعة فيينا. أسَّسَ سنة 1970 في 
كاليفو رنيا أل مؤسسة للوغوثيرابي. تُرجمت كتبه إلى عشرا ت اللغات. 


(4) أوشفيتز ]41150113/1: منطقة فى بولندا كانت قيها معسكرات الإبادة النازية. 


(5) تكاتزة لا نوت احا) بحرن تك :/افهت ا ما نرصترع [ام طعنرحط برو[ نيمك عجر[ عن «روزعن] ع7 .لامومظ عر رم هات 
لاع ,(986| ,مامه8 ععمامالا, 
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المعنى.. تلك الكلمة السّاحرة التي سال لأجلها الحبْرٌ منذ فجر التاريخ» ولأجلها 
َجهَدَ النَّاسٌ أنفسَهم دون كَللٍ. تلك الكلمة التي تطارد الجميع؛ فاقيلهم في سنياة 
الناس» ومن فاز منهم بالثّراء والكورة والشّلطانء تزورهم أكل, حين خلوةة تثقر 
قلوبهم ليسألوا اقب شر نيار الللماسرسوسن الألق ولتسألهم عن حياتهم؛ هل 
هي انحدارٌ صامتٌ إلى القبر؛ فلا ثمرةً * غير الجنى القريب للمُتع» أم أن وراء آفاق 
مماكنا مر التويهان؟ 

والمعتى الذي يُطلب في الحياة للحياق أَسيكآمريْنء أوؤّلهما مطابقةٌ صورة المعنى 
في الذّهن لحقيقتها خارج وَغينا؛ فإنَ المعنى مطلبٌ عظيم لأنّه حصيلة الصّدْقِ. 
وثانيهما التناسق» وكلنا باحتٌ عن صورة للعالم متناسقة» لا تتضارب مفرداتهاء ولا 
غات عباليها._ وسبطل عامل لاسن : زا بيسعدبل للدي ببق الحقيهات 
والنتائج» وبين والأسو لعرجااتس عاليك ميو لبها ماهر دوين نابيلقن وحابين 


أبليتا.. 
وفى ظلال البحث عن المعنى: يحقظلنا أن نسأل: مَنْ نحنٌء وما هذه الحياة فى 
وجود إلحادىٌ صرف؟ 


كيت القلالؤلسفة حمق قراف اللقلسظة كناب:هويو- فى سؤال:الحعتيء الأثه سيؤاك 
ملازم للعقل والقلب. وللفكر والعاطفة» وللحسٌ والشوق. وهو لا يزال يشغل 
فلاسفة الإلحاد خاصة؛ لأنّه يرسم لهم طريقهم الخاص بعيدًا عن مسالك أهل الملل 
والتّحل؛ حتّى قال فيه ألبير كامو”" -الفيلسوف الملحد الوجوديّ- إِنْه أكثر الأسئلة 
العاجلة التى تطلب جوابًا.”» هو سؤال مهمّ وجادٌ وعاجلّ لأنّ في النفس تَوْهَا شديدًا 
للسعادة ومعقولية الفعل. هو سؤال عظيم. عبّر كامو عن خطورته بقوله: ١لا‏ توجد 


)010( لين ر أكآه ع (1960 -1913) 031115 ارعاام : فيلسوف ور روائيٌ ومسرحيٌّ فرنسيٌ من مواليد الجزائر. تدور فلسمَتُه حول 
داقع لعب الثّاتج عن كون بلا معنى وعقلٍ واع. . حصل على جائزة نوبل للآداب سنة 1957 عه ن أهمَّ مؤلفاته : «الطاعون». 
(2) 4.م.(1983 بععقاصمالا تعاثرملا بجو ل ) درن رقا “0 متاكنل .لع أو إمبرولك زه اط ع1 ,قناحصة© ترعطا4. 
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سوى مشكلة فلسفية واحدة خطيرة» وهي الانتحار. الحَُكمٌ على ما إذا كانت الحياة 
تستحنٌ أن تُعاش أم لاء هي الإجابة على الشّؤال الأساسيّ للفلسفة».'"' إنّنا عند سؤال 
المعنى» نسأل عن قيمة وجودناء وجدوى انتحارنا. 

لا تنطق المادة -التي لأ ترف الماسدة بسواها- بمعتق.اللحياة الأنها ضامتة 
تحتاج من ين عنها؛ لكنها ترسم للوجود مالم إذا سَط عليه لتر أمْكُنَ للعقلٍ أن 
يدرك بعض حقيقة الوجود. ويبقى كلّ ذلك رهينَ الرؤية الكونيّة التي تصبغ ما نعرفه 
عن المادة بصبغتها. 

يقول لنا الملاحدة .وجوه الإآنسان من زاؤية رؤية زمتية- عدت عَرَضيٌ في 
هذا الكون» طفرةٌ حيويّةٌ لا تلبث أن تختفيّ في وجود مُظلمء والإنسان من زاوية 
مكانيّة» بنية عضويّة جلها من الماء» تدور حول نجم قزم ممل؛ في مجرّة صغيرة» 
ضمن مجموعة محلية من المجرّات قليلة الأفراد. 28 ياتج الإنماته وثلك حعائم 
كونه كلّها؛ لظ وج لغير الذرات وحركتها. ولا يُرجى من كون هو أشبة ب بلعب 
الأتلفال سيبك الأكنياء تدك المحضن الجركةء لآ تتجاورها إلى غاية ميا أن 
يكون هناك معنى متجاوز 11805661062181 أسمى من هذا الواقع اد 

إل سيب «وعودتا -كم يقول الملاحدة- كام في هذا الأرضء ولم مت من 
السّماء. إِنْنا هنا على هذه الأرض سرمة رع ليوك منقة هن 3ك أي بسبب أخطاء 
نَسْخيّةَ متكررة» ظلّ الانتخابٌ الطبيعيٌ يُهذْبها مرارًا؛ وينقل أجناسٌ الأحياء من طور 
إلى آخرء من الكائن أحادي الخلية الأول إلى الإنسان العاقل» دون إرادة أو اختيار» 
وإنما يسوقنا الزمن الأعمى إلى حيث لا يدري.. 1 

وقد عبّر عن ذلك عالم الأحافير الشهير اللاأَدرِيَ ستيفن جاي غولد بقوله: انحن 
هنا لأنّ مجموعة غريبة من الأسماك لديها بنية مميّزةٌ للرَعْتَمَة يمكن أن تتحوّل إلى 


() 3 .مقاط 
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أَرْجْلٍ لمخلوقات أَرضيَة؛ ولأنّ الأرض لم تتجمّد كُليَا خلال العصر الجليديّ» ولأن 
الأنواع الضَغيرة والضعيفة التي نشأثْ في إفريقيا منذ ربع مليون عام؛ قد تمكدّث حتى 
الآن من البقاء على قيد الحياة باستعمال الطرق المتاحة. قد نتوق إلى «إجابة أعلى». 
لكن لا توجد أي إجابة من ذاك النوع».© 

وبمثل ذلك قال الفيزيائيٌ الملحد الشهير شون كارول”* في كتابه ذائع الذكر 
١الصُورة‏ كاملةٌ»: «نحن البشدٌهء لْطَحّ من الطئِن المنظم الذي طوّر القدرةً على التفكير 
-من خلال الأعمال غير الإرادية لأنماط اليف والاعتزاز بالتفس» والتعامل مع 
التعقيد المخيف للعالّم من حولنا... المعنى الذي نجده في الحياة ليس متجاورًا لهذا 
العالم».””) 

عالم المادة المتحوّلة بالطفرات العشوائيةٌ عالحٌ لا يُبالي بشيء. لأنه بلا إحساس» ظ 
ولا ألوانء ولا طعوم؛ فقط الحركةٌ العمياءً مظهر حياته؛ ولذلك فالحياة في التصوّرٍ 
الالحادي» بلا معنى» ولا غاية.. فالوجود بسيط بلا عمق» ورخيص بلا قيمة. الأشياء 
صِفريْةٌ بلا اعتبار والقيمُ وهم بلا حقيقة. الخيرٌ والعَدْلٌ والايثار قِيم تاها بأيدينا 
لكا أو ا رق رار اللاذعة للحياة على أنفاسنا ايرود 

إن الالحاد يرفضٌ أن يكون للوجود معتّى» ويرى ذلك لوا من القول ووَهْمًا في 
العقل؛ حتى قال فرويد: «اللّحظةٌ التي يتساءَلٌ فيها المرءٌ عن معنى الحياة وقيمتهاء 
هي إعلانٌ لمرضه؛ لأنّهِ من الناحية الموضوعية: لا وجود لأيّ منهما.»*) 


(1) 1988 بءطتوععع72آ[ ,عمأجدعد/! علنا ”رع]نآ 01 عستصوع ا عط 1“ ,ل1نه0 معطمعاه 
.< أ صطغط. 905177-000-037/ع111 روعت تجمعة حط/ناءاع ] دامع . عاتئة حصمع 1 اع اكه م برا بوب // :وما ط> 


(2) شون كارول (1966) 00311011 «5681: فيزيائي أمريكي. متخصص في الكوسمولوجيا والجاذبية وميكانيكا الكمّ. له 
مساهماتٌ في جَدَلِ فلسفة الدّين في كتبه ومقالاته. 
(3) 3.م ,(2016 ,قصمغوء ناطناط لإنرمتعم0 :دملدمط) ءعاءتط عا 17 ,اأمضة0 موعة. 


(4) ,طامءط انبره كتكنراودوماعسوط قناع« الإلاقماعقا! صمناا نما لع1) 1937 ,14 أذناعناك ]1ه ععلام.] 
(.248.م ,2012 روقوععط لوي الملا ععلتطحصةن) زععل اتطتصةت. 
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«الحياة ليست فى الأساس بحدًا عن المتعة» كما يعتقد فرويدء أو بحثًا عن 
السّلطة» كما دعا إلى ذلك ألفريد أدلر» وإِنّما هي بحت عن معنى. أكبرٌ مهمّة 
لأيّ شخص هي إيجاد معئّى في حياته».'" فكتور فراتكل 


ل كد جد 


١ 

في وجود إلحاديٌ» تَْكمه المادة الصّرفة» لا يمكن تأسيسٌُ أيٍّ قيمة معرفية أو 
سياسية إيجابية حقيقة في ذهن صاحبها؛ فإنّ المعنى الإيجابيّ يحتاجٌ وُجودًا إيجابيًا 
فى عليه أتققة ول ومرقت» من السيؤو الالسادق» يسجل المدنة من أ 
يداقموآ عن القولات النخلقيةوالساسية القن يعجتلرن :يهنا على الشاشاسة فليس 
في الإلحادٍ مكانٌ لتأسيس دفاع عن الليبرالية» والا: شتراكية» والشيوعيّة وكُل الْطم 
البشريةالتتطيم سانجباك الكاسن.. 

إِنْ الروية الإلحاديّة تُعدم معنى «التقدّم» ذاته؛ إذ الحياة لا تعرف غاية عليا 
ثابتة تتجه إليهاء وإِنْما هي حركة انتقال لا حركة ارتقاء» وتدحرج من اليفاعة إلى 
الشيخوخة؛ ومن العافية إلى المرضء ومن حماسة الاستمتاع إلى ضمور الشهوة» 
ومن وفرة الآمال إلى ضيق الآفاق.. في غياب المرجعية المفارقة للمادة» والغاية 
المتعالية على الحركة العابثة؛ لا يمكن للمرء أن يرسم طريقًا للاستعلاء؛ فإنّ طبيعة 
الحياة أنّها انحدار وانحطاط لا يقاومان؛ لأنها تستنصر على الإنسان بضعف بنيته مع 
كرّ الأيام. وغياب دوافع المغالبة في حياة الاغتراب. 

ومن غريب الحال -وهو حال ُتكررٌ في الجماعة الالحاديّة- أن تجدّ غير الملحد 
أَشَدَ وَعيَا بحقيقة لوازم الإلحاد؛ فهو يدرك مبادئ الالحاد وإلى أينَّ لا بد أن تنتهي 
مقألةٌ الملسد؟ ولذلك ينقبض صدرّه عند التفكّر في الرؤية الالحاديّة؛ ويَتعكدُ مزائجه؛ 


(1) .م .(2015 ذوعت ومعوء8 :دماده8) عصتصقء ل/! .10 طععموء5 و'صدكل8 ,اعلصمم" .8 عم كلزيا 
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حتى تَطُلْبَ نفشه أن تُكيرَ مكانها ليتس هوا تيا لها بعد هذه اللُحظات في أحضان 
الكابوس وبين أصابع المأساة؛ فإنّ عَدَميّة الالحاد ضغطةٌ يد صلبة بلا رحمة على 
لق إنسانّه تمن عنه نعمة الأنفاس في وجود ممع من المعنى... 

حُذ مكلا حديت داوكنز عن موقفٍ ناشر كتابه الأوّل بعد استلام نسخة منه؛ فقد 
اعترفّ هذا الناشر لداوكنز أنه لم ينم ثلاث ليال متواصلة بعد قراءة كتابه؛ فقد رأى 
نبموسالة لباردة وظييةا . وقال آخرون لداوكنز إِنْهم 22 يَعْجَيُونَ كيف بإمكانه أن يتَحَمَّلٌ 

أرَ الاستيقاظ كُلَّ صباح لمواجهة يوم جديد. وبل البق اسه يجنز 
باكيا بعد قراءة الكتاب نه فتن أن الحياة «فارغة» بلا غاية)؛ فطُلّبٌ منه المدرّس أل 
يعطيّ الكتاب | إلى ازسالقة اس لابه ينتشر بينهم التشاؤم العَدَمِيَ'. 5 

لم يُفكر داوكنز بعد هذا الخبر الذي ساقه: في الظلمة التي صَنَعَهاء والتي لا 
يتحمّلها إنسان يفكر فيهاء وفي تبعاتهاء وإِنّما ساق داوكنز إثر ذلك عبارةٌ لصاحبه 
الكيميائي الملحد بيتر أتكنز”” تؤيّد مذهبه» لما فيها من عبارات اليأس والكَرْب؛ إذ 
قال: «نحنٌ أبناءٌ الفوضى... في أساس الوجودء لا وجوة لغير الفساد» وموج الفوضى 
الذي لا مثيل له. لقد اندثوّت الغاية مع ارود علمغي الغانة التي يجب علينا 
قبولها ونحن ندخل بعمق ويشّمََة في قَْبٍ الكَْنِ). 7 

ِنْنا مجرّد وَّمْضْة بين أل وأبَد لانهاتين مُظلِمَيْنِ؛ لبس افبهدما ةم وليس في هذه 
الوَمْضةٍ غيرٌ حرارة الحياة» وشرارة الحركة؛ دون بريق المعنى.. 


(1) “عدن 1[ "ءا ةاعصرك عدا عضن «تملكئناء 2 فعترعء3 :مرو طورزم] عرزا عترأندمعوسررلا بوصلا بجوط لنمطء نج 
خ<1.م ,(2010 بقن8)11 دممغطعده1] عترملا جع ل), 


(2) بتر أتكنز (1940) وملائحم «رعاءم :كيميائن إنتجليزي. عُضُو «الجمعيّة الملكيّة للكيمياء ». شارك في عدد من المناظرات 
في مواجهة علماء ء وفلاسفة مؤلهة . يعرف بخطابه الإلحاديٌ الحادٌ. 


(3) 10ط0آ. 
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عندما يفقد الإنسان معنى الحياة؛ يعجز أن يرى نفسه في مرآة الوجود؛ فإنّه 


لا ينعكس على هذه المرآة غير مَلْمّح المعنى. 


من (معنى الحياة») إلى امعنى في الحياة) 

كيف الفرار من أَزْمة العَدَمِي ون الحياة بلا معئّى أصيل» وأنّنا نسير إلى الخراب 
ضرورة؛ فلا أَمَلَ؟ 

ما طرع أَمْرُ عَدَّيّ الحياة في المناظرات مع الملاحدة: إِلّا وأَجابٌ الملاحدةٌ 
باستعراض القن الأخيرة التي يتشبئون بها بهذا الوجود المتدحرج على موك 
الفراغ؛ قائلين إِنْنا لا نؤمن بمعئنّى للحياة كنا 02 عقتهة6ه: وإِنّما 75 نؤمن بمعنى 
في الحياة 116[ هذ عضة06؟ أي: إِنّنا نؤمن أن الحياة بلا معنّى حقيقيٌ لها؛ فالحياة 
عَبَثُ واضح؛ صارخ. تلفحُه الرّيح البارخ”2؛ فلا معنّى في الحياة يُكتشف؛ لأنّها 
َم وإنما نحن نَضْتّعُ المعنى في هذا الوجود حبّى لا تكون حياتنا بلا معنى. إن 
نصنع المعنى بالعلم والفنَّ والكتابة والرّقص... 

ومن هؤلاء الذين عَبَوُوا عن الدّعوى الإلحاديّة السَالفة: الفيلسوف الملحد كاي 
نيلسون””» بقوله: (إنَّ عَدَمَ وجود عرَضٍ للحياة لا يعني أنه لا يوجد غرضٌ في 
الحياة... لايوجد شيف ممع الانساق من آبجله ولكق يإمتكان الانسان أن تكون له 
قبا وله -حقيقة- غايات؛ بمعنى أن لديه أهدافًا ومرامات وأشياء يجدها جديرة 
بالاهتمام والإعجاب».! 


)1( البارخ: الرّيح الحارّة في الصيف. 
(2) كاي نيلسون (1926) 21161567 1]281: فيلسوف غزير 
الملكيّ الكنديّ. 


(3) 221-222 .مم (2005 ,واعطاع معط عإرولا الع ال) بررادرمدمانباط ووه «رروزع وال .معواء زلا زمع1. 


التأليف؛ له عناية بفلسفة الدّين والدّفاع عن الإلحاد. عضو المجمع 
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ويحلو لكثير من الملحدين التعبير عن المعنى السابق بأسلوب استعلائيٌ مغرورء 
لا يدرك حقيقة المحنة بعد تلك الكلمات. بقولهم: إذا كانت الحياة بلا معنى» فلم 
َخْدَعُ نفسي بإلباسها معنى؟ 

نعم إنْ عامّة الناس يزعمون أنهم يُبغضون الوَهُمَّء ومنهم الملحد الشعبوى؟؛ 
فالوّهُمُ شيم لا حقيقة له. ولكن يطفر هنا سؤالان على سطع أذعائناء ُطلبان جواي. 

السَؤال الأوّل يقول: لماذا لم بي يننج النّطَوّرُ الداروينيٌ إنْسانًا قادرًا على الحياة 
بلا معنى إذا كانت الدارويئيّة قادرةَ عندكم على أن تصنع كل شيء. بما فيه المعنى 
الوهميّ؟ 

والجواب.. لا جواب؛ فإنْ الدارويئية تُسْتَدْعى لخدمة المقولات الإلحاديّة 
وتُعيّبُ في غير ذلك؛ فهي مثل سائق سيارة التاكسي؛ يوصلك حيث تُريد ثم ينصرف 
بلا عودة. 

وأما السَؤال الثاني فيقول: ما الفرق بين هؤلاء الذين يعيشون الحياة التي يعلمون 
أنّها يقيئًا بلا معنى» على أن فيها معنى» وهو معنى ظرفيّ» زائل» ومن يتعاطوْنَ الهيريون 
للاستمتاع للحظات أو لساعات للهُروب من الواقع؟ 

مد 

إن كلا منهما يعلم أنه يبحث عن سعادةٍ زائفة في وجود بائس جدًاء وحزينٍ جدّاء 
ولاذع جدًا. بل قل إن من يتعاطى الهيريون انق سو الملبحد الهارب إلى السمتى 
المجبول بيد الوَهُم؛ لأ درك أن سعادتة ركه وأنه لا بد أن تستهي النشوةٌ المؤقمة 
وتبرد حرارتها؛ ليكتشف من جديد قبح واقعه. 

كما أنّ من يتعاطى الهيروين لا يبيعٌه النامن على أنْه حل دائم لأَْمتهم؛ في 
حين أن الملحدّ الذي يتحدّث عن المعنى المصنوع للفرار من المقدور» سرعان 
ما يتزلق من وهم «الخلاص» الفردي 1 وهم «الخلاص) الجماعيّ؛ فيبيع ويه 
إلى قيرة باعان تق مل واد تستحق أن يذل لها الأنسان حيائه. وهكذا تبحول 
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معاني التضحية بحياة بلا معنى لأجل اللّامعنى, مقدّسًا له معنى؛ فالعدالةُ» والحريّةٌ 
والتكافل؛ عباراتٌ لِقيّم موضوعيّة مُطلقة يَرَى الملاحدة آنها تستبدق أن 'تكون ميد 
نَصَبنا الأّاهث في هذه الحياة..! 

الملحدٌ -في الحقيقة- لم يصنغ معنى في الحياة» وإنّما هو يبحث عن مُخَدَرِ 
بئمة الأحساس سرارة البعياد» فإ لسن الأوقات على الباتحدسى لظا الكليه 
بالنَقْسِ؛ حيث يُواجه قلبه في ظُلْعَةٍ غرفة تمنع جدرانها عَيِه أن ًا في وَهْمٍ ضجيج 
النّاس. هي لسطات عسية! لآق حبين الجدران مسال شعة فهو 5 نفسِه 
وطريقيا ونأليك رضرية قاس مله السيلةة ماذا بسك وإلى 1 ويطل تاتيل 
الحياةٌ كلّ الجهد وهذا الصّبر المسترسل بلا القباض..؟ هي الأسئلةٌ التى جعلت 
الكاتب اللَّاأَدْرِيٌ -المفارق للتصرانية- بارت [يرمان"»يقول»«القد كان الخَوفٌ من 
الموت يُطاردني لسئوات» ولا تزال تتُتابئي لحظاتٌ الخوف إلى اليوم عندما أستيقظ 
في اللّيل وقد تَبللْتُ بعرّقي البارد».2) 

إِنّ هذا التخديرٌ لا يجدي في إخماد قلق الملحد -إلى حين- إِلّا إذا كان الملحد 
لا يعرف أن الحياة بلا معنى؛ فإِنْ الأطبّاء قد يُعطون المرضى دواءً وَهْمِيًا 5هتاء180م 
(حبوب سكر)؛ لإيهامه -إن كان يعتقد أن شفاءه لا يأتي إلا بالأقراص- أن الطبيب 
د أ َك ذا مف ليك وقد يد لَك لقراز المهذكات الكيماة ب 
اقتناع المريض بالوهم.. ولكنّ هذا الدواء الوهميّ لا يُفيد المريض إذا كان المريض 
بعلم حقيقته وآنّ الظبيب :يداويه بالوغم:: فإله كلما ازذاة عل المرء أنه أنام وهب 
كنك أمساكة البدنيةٌ والنفسيَةٌ للدواء الوهمي... ش 


ع 


(1) بارت إيرمان (1955) قتا 1ئة8: أستاذ فى جامعة 0114© روا 01 '19زوه011ل). بُعَدُ من أ 
اليوم في الدراسات الانجياية وتاريخ المسيح والكنيسة الأولى. 


5 00 
بي أشاحثم 
ات 


1 1 ل 
7 .م ,(2008 ,عصمتع متها ترما عع ا) «رم زاك ء1/6| برلل 
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وقويب العلاححدة إلى القول ]قاين اندرا قم السباة ناصيص السياة كات 
لها معنى؛ إمعان في طلَبٍ الوَهُم؛ فإنَ الحكمة الواعية تقضي أن نتصرّف كل حين بما 
إوأقق طَبِيمة الحال».وإلا ميزنا #المجانين: نَضْحَكَ عند حزن» ونزهو عند مَظَلَمَة: 
وتفخر حييق غار: .. إن الشجاعة إذا خلت من الحكمة صارت حماقة تور 

ومن أوهام الملاحدة قولّهُم إن : ماق السييا أن كلك مر بدا الزرزالأولاد 
والأصدقاء. دولك السياةالفارظةمن الفيمة ابم الاق فهيلة» و إثماالحتهنا 
استجابة غريزيّة مَحْضْةٌ. والحبٌ وحدّهُ لا يصنع سعادةً لأنّه مجرّد رغبة تطلبُ الرّواء 
والامتلاء في حياة بلا قلب . ونهاية المطلب هنا أن تتعايش مع واقعَكٌ حتّى.لا تموت 
كمَدَا ووّحْشْة؛ ولذلك يحتاج الملحد ليستطعم معنى الحياة شيئًا أكبر من لغة التعايش 
مع القطبع بصورة ظرفيّة؛ بأن يطلب معان كبرى تستحقٌ أن يتجرّع لأجلها عُصص 
الألم إن اضطرّ إلى ذلك. 

إن المعاني التى يخترعها الملاحدة» قد تكون نفسّها سياط العذاب في حياتهم؛ 
إذ إن من يعيش لولَده؛ سيفقده يومًا في لحظة وداع بلا عودة» ومن يعيش لثروته؛ 
سيتركها عند حدود رَمْسهء ومن يعيش لصحبته؛ سيغفل عنه أصحابه يومًا ماء طوعًا 
أو قسرًا... وهي المحنة التي صرخ بها برتراند راسل عندما اكتشف أن الموت يترصّد 
بمن يحبّون وما يَحَبُون.. 

وقد شاهدت فيديو أَنتَجَئْهُ شركةٌ كوريَة صَنَحْتْ فيه مقاطع ثلاثية يه الأبعاد لِبنْتِ 
صغيرة ة على صورة بِنْتِ حقيقيّةِ مانَثْ في سِنّ الشابعة من عُمّرِها. . ثم عَرَضْت هذه 
الشركة هذا اليدير على أنه التلوطقة بعد 5 ْنَا ما يُوضَعٌ على العَيْئّين 
سجس ناسرين وَقَقت الم وهي تنظر إلى ابنتها بشوقء 
وتحاورها بدطع: وتحاول أن 5 ريت يدَيْها عليهاء وأنْ تَلْمَسَ وَجْْهَّها وشعرّها بشوق 
غامرء وهي تسألها بعفوية قلب الأمَّ لتازفٍ: اهل أنت بخير؟! هل أنت بخير؟!).. 

مَنْ هي تلك الأمٌ الباكية؟ 
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نه انحن» اكلنا» فطرتنا التي تنويح بالموت ووَقٍالأحتة» قلوبنا ني تفط عند 
مُوا راة مجن حبيب: عيونّنا التي تبحث عن طيفٍ غائب. إن علّمَنا أن البنْتَ المتحرّكة 
أنافنا ليست -في حقيقتها- - فلذةٌ الكُبدٍ التي فَقَدُناهاء وإِنّما هي صور إلكترونية» لا 
يمنعنا أن نعيش لحظةً الوَهُم كأنّها حقيقة؛ لأنّ الحبٌّ الذي يُحقّق ف يُحقّق المتعة بغيدٌ عن 
لحظة الوَصلٍ التي نعلم أنه تنقطع بموت يُنْهِيْا من الوجود ومن نحبٌ؛ فلا عوة ولا 
وَضْل. . نا في عالم نهايثه القِنُ جد للذَاتِ عند ذكرى الفراي.. 

وأ تعة في حياة قصيرة؛ يأتي الموثُ فيها عند طلب الحصاد؛ إِنّها أ 
ليسي ع0 
مطلبه إلا بمقابل» وهو أن يصعد سلاليم المحل منذ دخوله حتّى خروجه؛ ليتصبّبَ 
لذلك عرًا غزيرًاء وتكلّ رجُلّه من الصّعود لنزول ثان. . ثم هو يعلم مع ذلك أنه ما 
إفسترج من ذا لخر سغيدايما ف يديوس لياضي؛ احثى يدعس قطار كل بها 
فيدقٌ عظامة؛ ويتركه مرّعًا من الم ؟! هي إذن لصب وه مَسَّفّةَ لاهثة» وهي قصيرةٌ 
بلا مُدَّدِهِ فما أن يبلغ المرءٌ أقصى مطلبه الماديّ ويمضي بصحبته مذَّةَ قصيرة -مهما 
طالت-؛ حتّى ينقبضٌ وَثَرُ الموت ثم يرتخي؛ فيتركه ما به من حَبض'" من سهم 
الحمام القاتل. 

والمشكلةٌ الأكبد في أمر المعنى المخلوقء أن الحماسة التي يُبديها الملاحدة 
لمعاني العَذْلِ والكرامة البشريّة والرتِيّ تتتجاوز حجمًا القيمّ ذاتيّة الصّنْع والأهداف 
الشخصيّة.. فإِن الملحد الذي يطلب العدالة وإكرام الإنسان دون اعتبار لجنسه 
-مثلا- مضطرٌ أن يؤمن أن هذه القيم» موضوعيّة» ملزمة للجميع؛ سق كرفا 
النكير. إِنْك لن تكون مخلصًا للمعنى القيميّ الذي تختاره إذا لم تقتنع أن غيرك ملزم 
أن يشاركك الإيمان بصدقها.. 


(1) ضح التحرٌّك. يقال: ما به حَبِضٌ ولا تَبضٌء أي حَرالهُ. 
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وقد ظهر بين الملحدين العَدَمِيّين من يدعو إلى التحرّر من الاحتلال الأجنبيّ» 
وسَرِقَة ثروات الشّعوب. ودافعَ آخرون منهم عن العِلّم ووجوب دَعْمِهِ والانتصار 
لكشوفه. ووقف الفريق الأوّل والثاني للتشهير بالمخالفين» ولاتهامهم بالانحراف 
الأخلاقيٍ والسقوط القيمي..وذاك لا يلتقي -البنّة- مع إيمان هؤلاء الملاحدة أنهم 
يعيشون لِأَجْل مَعَانِ مخلوقة لا مكتَشَفة ذاتئة لا موضوعيّة.. 

إن المعنى الوحيد الذي من الممكن أن يعيش له الملحد بصوزة ذاتية وصدقء هو 
الاستجابة الحيوانية لَِهْمَةِ الَو وجَوْعَة البطن» وشَّهْوَةِ الَوْح؛ إن الملحد لا يحتاج 
هنا ]إلى أن يشتعر أن غيره شارك هذا اله أو أن يعترفٌ له النآس أن ْله فصيلة...ولكي 
الملحد سينتهي بذلك إلى أن يكون بهيمة صادقة في بهيميّتهاء تعيش لأجل حافزٍ 
البجوعة وقرض الشهوة . وسيفقد وجودٌةٌ كلّ أن لأنّ مطلبه ينتهي عند مطلب لذَّة 
الجهد...وكلها آخلضٌ الملحة القأادى لتو القريرية# فك لاه بقيمة عذه 
المتعة؛ لينتهي به الأمرٌ في الأغلب إلى مجموعة من الأمراض النفسيّة والإحساس أنّ 
الحياة رعيمة بل قبمكء وقاك.مصير التضريق من الأفزياء فإ البأس من السيامف 
يكمن فقط في العجز عن بلوغ اللذة» وَإِنْما يعود أيضًا إلى الإسراف في تعاطي اللذة 
حتّى تفقد قدرتها على إرواء العطش .. 

والملحد إذا رضي بقانون صناعة المعنى لا اكتشافه؛ فلن تنتهي صورةٌ العالم 
إلى القضة اللجميلة الى نرسمها لنأهحيكه الناس يعون يحياتهم مع أسيايهم 
دون قلق؛ إذ إن صناعة المعنى ستنتهي أيضًا -ضرورة- إلى ظهور هولاكو ونيرون 
وشارون. وسيفتح ذلك باب القتل والنّهب والاغتصاب على مضراعَيه.. فليس 
للمعنى المخترّع قانونٌ يَضبط أجناسَة وحدوده؛ إِنّه الإبحارٌ في متاهات الوَّهْم بلا 
ساحل.. وإذا شاء ملحدٌ أن يُوقِفَ شراعَهُ في هذا البحر عند شراع غيره؛ 257 
سعادلة عن مجاقيقه سحل يغرقةقلكريب عليه 
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إن الملحد عاجرٌٌ ضرورة أن يكون صادقًا مع نفسه في مواجهه الحياه الفاقدة 
5 21 | 
للمعنٍ ؛ ولذلك يجنح كثير من الملاحدة إلى التعلق (بكذبة بيضا )؛ وهي ل يعيش 
الإنسان وكأن للحياة معنى. وذاك الجِينٌ ملازمٌ للملحد؛ لأنه لا يملك أن يستيقظ كل 
صباح؛ ويرفع جسدَه الُنْهِك عن المراش ى؛ لمواجهة شمس اليوم الجديد؛ مع عِلَمِه أن 
كل شيء د يسير إلى القْنّاء : نفشهء وفراشُه» وبي والشّمِسٌ التي ترسل الضياء كل صباح 
جديدٍ على أرض بلا حياة غير دبيب الموت الذي يَدْقَ أبواب الأحياء بلا استئذان. 


كلمةٌ «معنى» فى حياة الملحدء لا معنى لها؛ لأن المعنى لا يكون إلا 
موضوعيًا؛ ليطابق الواقع. وأمَا الاستجابة إلى الغرائز؛ فتَسمَّى رغبة في 


الاستمتاع َأشَياء العالمء دون طلب المعنى. وقد حرص عامّة فلاسمة 
الإلحاد العَدَمٌِ على الكشف عن معنى الوجود لا اختراعه؛ لأنْ الاستجابة 
إلى الغرائز تنتهي إلى إحراق الإنسان بنار غريزته. 


وينصضح ا لمملسو ف الملتحد توماس ناجل الإنسنان الممتخحن بالحياة الفارغة من 
| لمعنى. بأن عليه أن يُبقى نظرَة قائمًا على ما يواجه يَصَدَه بصورة مياشرق"!؟ أي أن 
يمنع نفسه من النظر إلى الحياة بكليّتهاء وأن يتعامل معها بصورة ضيّقة تقتصر على 
مطالبه الحياتيّة العاجلة فحسب. إِنّه يدعو الملحد إلى أن يقتل كل سؤال جادٌ في عقله. 
وكل شوق غامرٍ في صدره. إنه يدعوه إلى أن.يخول الوجود كله في غرفته. وطريقه 
إلى عمله» ومجالس أَنْسِه مع صَحْيه؛ لايتجاوز ذلك إلى أن يفكر بي متهرجالانسعاته 
والعياةوالخلود: والمعتي؛ والقيمة. إنه إخلاد !| لى الدذوقين ورضى بالدٌون . إنه عال 
بلا فكرء وبلا أَمَلٍ. 

وقل اميد المخرج والممثل الأمريكي الشهير وودي الن التعيير ع: الصراع 


4 لين 


باقلا 01 15021 صا 5القط/لا مه كملا كنامز مععل 0غ وز إن مركت 
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الذي يعيشه الحلصطه ومازق سه فب: ن يأس واقع وكذبة غنادعة جلها كل يوم. فقال 
في أحد اللقاءات الصحفيّة: «هذه هي وجهة نظري في الحياةء وقد كانت كذلك طوال 
ّي لدي نظرة قاتمة جدًا ومتشائمة عنها. كنت كذلك منذ أن كنت طفلا صغيرًا. 
4 نشؤْ تلك النّظرةٌ مع تقدّم الغُمر. أَشْعْرْ أنها تجربةٌ قاتمة ومؤلمة وكابوسيّةٌ لا معنى 
لبامواة الطروة عيب الى مكضب انار وسمي انها هي أن خثير لساك يفن 
الأكاذيب وتخدعَ نفسّك. لكنني لست أوَّلَ شخص يقول هذا أو حتى الشخص الأكثر 
وضوعنا. قيل ذلك:من قبل نيئشة.. فيل من قبل فرويد...قيل من قبل يواجين أوئيل: 
يجب على المرء أن تكون له أوهامٌ حتّى يعيش. إذا نظرْتَ إلى الحياة بأمانة وبوضوح 
شديد. تصبحٌ الحياةٌ لا نطاق لأنها قاتمة للغاية».”'' 

إن الملحد يعيش بين شَدَيْنَ فاستئّنء جارحَتِْن؛ إِمًا أنْ يواجه الحياة التي تَثِيرٌ 
«الغثيان» -بعبارة الفيلسوف الملحد سارتر-. أو أن يعيش كلبة يدرك أنها مد 
يحتاج أن بَسْتَنْشِقَهُ كل صباح حتى لا تَجغْل نفشه إلى اليأس والانتحار. 

إن العَدَمِيْةَ لا تملك رسالةٌ غير أن الحياة بل رسالة» وأنه لا معنى حين يُطلَبَ 
المعنى.. إنها تعلنٌ أن العالم. يتحّك في انجاه نفسه؛ ولذلك يملكه العَبَتُ ٠‏ ويغشاه 
التناقض ن في كل أمره.. إنَ النهاية هي التَّمَوْتُ الحراريٌ في عالم طائَنّه وُجَدَتْ لتَفْنى؛ 
وتركته اتقورٌ لتَهْمَدَء ولاايمكن للملجد أن يعيش شكاء بن السنادة إلا بأ :يرشى 
بالتناقض. بل أن يَسْعد به؛ فيقيمُ وجوه على العَدم؛ ويفرح بمآله الججدب. 

ولعل أفضل سبيل لنكشف عجز الإنسان أن يكون ملحداء صادقا في رفضه أن 
يكون للحياة معنى, أن نقَرأ أسيرة أعظم من دافم عن لامعنى الحياة في تاريخ الفلسفة 
الحديثة؛ لتَمْتَحنَ إمكان ما لا نرى إمكانه: أن تعيش لمعنى في حياة بلا معنى.. 
وليكن هؤلاء أَشْرّسَ مَنْ داقع عن لامعنى الحياة بين الناس في مؤلّفاتهم التي لا 
فزال افج إلى اليوم.. 


(1) فبدير وودي آلن: 12أ.آ مه عللتلأععمدء2 وأمعالاه بإلوولا 
حون .]172 2] نموا ب طععة بلا تجو .عط نا باه لل .دام :وم اط > 
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شوبنهاور: 

شوبنهاورء الفيلسوفٌ الألمانيُ الذي اشتهر باسم «الفيلسوف المتشائم»؟ فالحياة 
عنده بائسٌ بلا معنى» وحقيقثها أنّها صرامٌ طويل وشاقٌ من أجل تحصيل العَدَم. 
وأشنعٌ ما فيها أن يجتمع فيها واجبٌ معايشة المعاناة والوَّعي بحتميّة الموت؛ وذاك ما 
يخلق -كما يقول- لدى البشر الرَغبةَ في أن يكون هناك معنى للحياة. 

أين الخلاصٌ ؟ 

يُخبرنا شوبنهاور أن طريق النّجاة من لامعنى الحياة هو في الفرار منها لا في 
مقاربتها؛ وذلك بإخماد الرّغبة في ملذّاتها؛ لالعاية من السيلاني القضاد عليها 
لا استبقاؤها. وقد رأى شوبنهاور البشرَّ تَسُو وهنم إرافةاانسية إليي ليد الار 
معها؛ فابوكف بهم وبها؛ لأنْ الحياة لعنةة الا تُقَاوَمُ بالمعاندة» وإِنّما كجاوز 
بإماتة الرّغبة فيها. 

إن المعنى المفقودَ للحياة لا يُتجاوز باختلاق معنى مزيّفٍ أو وَهْمِيٌ لها وإنْما 
نواه العَدَمِية بالإقرار بهاء والتسليم لعبث المحاولة» والإنكار على الرغبة في 
المصاولة... وهي نظرةٌ واقعية من ملجد عَدَمِيٌ» لا ينها سوى أن صاحبها أَنُكَرَ أن 
يكون الانتحارٌ هو الحل؛ لأنّه بزعمه لا يقودٌ إلى نهاية المأساة؛ رغم أن الإلحادٌ هو 
التعبير الأعظم على الرَعْي أن الحياة جحيمٌ لا تَعقْبه جه 

لقد رأى شوبنهاور أن لامعنى الحياة يمنعنا من أن نجتهد لاختراع المعنى ! 

نيتشه: 

ليك تاشروو شوم ربراة اليترول 8 
بلآ مغتى: ول قيمة:.ولةآغاية: ويعبّر نينشه عن نهاية المعنى؛ ولوازم ذلك؛ بكلمة 
الشهيرة: «لقد قَتَلنَا الإله!». كلميو عند تلك امباة ذلك قرو 


قال مباشرة بعدها: (. .. لقد قَتَلْناُ أنا وأنتم. كلنا قَدَلَهُ ٠‏ ولكن كيفب ,هلكا وللق؟اكيف 
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استطغنا أن نشرب البَشر؟ مَنْ أغطانا إسفدجة لد لتنعع بها ايل الأثي؟ ما الذي فعلناة 
عندما َكَكنَا هذه الأرض عَم يبطها شَمْسهَا؟ إلى أينَ 3 تَحدَكُ الأرض الآن؟ إلى أين 


و 


0-31 


فسن تتبدةك؟ بعيدّاغن كل الشمومر؟ ََسْنَا نهوي إلى الأسْفَل بصورةٍ مستمرّة؟ إلى 
الخَلْفِء إلى اليَجَنب. | إلى الأماف إلى كلّ الانجاهات؟ هل تَبقَى أعلى وَأَسْمَل؟ ألَسْنًا 
َضِلَ عَِرَ عدم لانهائن 1 ْنَا نْحسٌ بأثفاس الفضَاء ء الفارغ؟ ألم تُضبخ أكْكرَ : بدودة؟ 
يطبق علينا اليل بصُورة متُواصِلةٍ؟ هل نحتاج أَنْتُشْعِلَ القَوَائِيسَ في الصاح ؟». 8 

5 أراد نينشه أن يُعررف العَدَمِيّةَ قال: «إنّها تعني أن أعلى القمَ تيلب ندسها 

قيمئها. الهدف مفقوة. سوال: «لماذ؟», لا يَجِلٌ إجابة». #اوقال أيشا: ضٍ اعتقاد 

كاك يني المسسيق هو بالضَّرورة خط لأنه لا يوجدُ عالمٌ حقيقيٌ بق و0 

ما سبق من حديث نيتشه بريء من التناقض؛ ففي خب الاله؛ كل الأشياء سواة؛ 
انها كلهابية نيماة والوجرد كله بلامعتى. . ولكنٌّ نيئشه نَكُصٌ على عَقبَيِهه وحاول 
أن يصنع في حياة بلا معنى» معنى؛ فزِعَمَ أن إرادة القَوّة قلب حياة البشرء أو قل 
الشُوبرمان منهم.. فالإنسان الأعلى يُصارعٌ الوجودٌّ من أجل النضْر.. ويقتحم لجج 
الأهوال لأجل الظفر.. 

ولكن كيف يتتصر الانسانه والموت يَخْصّدُ كلّ جهده بونجل الموت؟ 

بم أجاب نيتشه سؤالنا؟ 

كتب نيتشه أن الإنسان المهزوم بالموت يعيش حياةً متجدّدةٌ» سمّاها: «العؤد 
الأَبَدِيّ).. وهي خرافةٌ شرقيّةٌ تزعم أن الإنسان بعد مَوْتِهِ يعود إلى الوجود من جديد 
ليعيش حياةً جديدة» في دورات للموت والحياة متعاقبة لا تنتهي.. إِنّها الخرافة تلازمُ 
الرّؤية الالحاديّة طلبًا لمعنى معدوم. 
١‏ آ[آآ00000ظ2 )) اامطاع هاا عملعوهل هنا فلع سعزع؟ درن ع1 بعطعوعاء زلا دن سلمم”] 


2001١ 0‏ 
(2) 12.م ,2019 ,رجلوعء تم اطا) مسرم مر اثلا ع1 بعاعوماء الا مضا 


(د) 14م .قلطا 
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لقد قَشْلَ نيتشه فى اختبار «المعنى»؛ عندما قر أنه إذا لم يكن هناك إِلهُ فلا معنى, 
ولا قله ثم 5 فاخترع معنى إقامة أمجاد القوة والشّجاعة والتحدّي.. ولكنّ هذه 
القيم لا يمكن أن يكون لها معنى في كون عَبَئِيٌ عَبَئِنٌ حبّى أعماقه. , فنا القارق بين الشجاعة 
والتهرّر والجين» في وجود لا منتصر فيه غيدٌالموت والقناه؟! وكيف ينتصر الانسان 
إذا كان قَدَرُ أن يكون مهزومًا؟! وهل في وَهْم العَؤْدِ لأبَِيّ مَل في انتصارء إذا كان 
الموت ينتصر في كل دورة للحياة جديدة؟! 

سارتر: 7 

سارتر فيلسوف الوجوديّة الملحدة الآوّل في القرن العشرين؛ حتّى وُصف القرن 
العشرين أنه "قرن سارتر»؛ لأنه عصر الضّراع من أجلٍ المعنى.'' ذاك الرجل الذي 
أطلقٌ شرارةً الإلحاد بصورة كبيرة في فرنسا وغيرها من البلاد التي اجتاحتها الوجوديّة. 

كيف وجد سارتر المعنى» وهو القائل -موافقًا للفيلسوف باسكال- إِنْهِ إذا كان 
اله موجودًا؛ فالوجودٌ متناسقٌ» وما إذا لم يكن هناك إِلَهُ فالمكان اللّامتناهي مثيه 
للرُعب؟21) 

سارتر هنو ميامب الميلا!الوجردك الكبي ؛ «الوجوةٌ يَسبقٌ الماهِيّةا؟ فلا حقيقة لشيء 
فى ذاته؛ وإِنّْما حر كينا في الأرض هي التي تهبٌ الموجودات ماهيّة. والانسان مبتلى 
لحري فنحن أحرارٌ رغم أنفسناء وعلينا أن نصنع معنى لحياتنا بهذه الحرية التي تُمَيد 
وَعيْنا. إن الإتساق سعد ساق هو الوارِثٌ لِعَمَلٍ الإله؛ بإكساب الحياة معنى.!/ 

مهلا.. لكنّ سارتر هو القائل: (إِنَّ الحقيقةً الإنسانية... إذن بطيعتها حالةٌ : : 
غير سعيدةٍ؛ دون أي إمكانٍ لتجاوز حال البؤس».'" فالبؤسٌ قَدَرُ الإنسان؛ ولا قيمةٌ 
لشيءٍ من عمل الإنسان؛ لأنْ الدعوة إلى الحريّة كالدّعوة إلى نقيضهاء والدّعوة إلى 


(1) .(2000 بأعوقة:0 ,وتموط) عترءرنك عل مإمنزو عمل الالان] .3.11] 


(2) .494.م (1992 ,وقعرط ممعت 1ه رازو زولا ) ك11اقا تن "رد و/ممطاع مال ,عنارو؟ اناة”-زروة1 
(3) 205.م ب(2004) 2 .ملظ ١0,‏ .املا أرم لومم اك ترمو , 'مطعونان زلا ررق عتاموذ' ,عاعنذد] عمزاوم"). 
(4) ,لنقصزااة 0 تقلكه”1) عن اعم | من ترروررة راوز 


10111101 الكحنا اصمةالع| اه عمات'را بعنانية؟ ابحوم-ووما 
4 ,(1943, 
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العدل كالدّعوة إلى الظلم.. كل جهد الإنسان إلى بَوَارا 
كيف استطاع سارتر أن يحتفظ في نفسه بقيمة الخير والشرٌ والفارق بينهما؟ 
بُجيبنا سارتر في آخر حياته بقوله: القد احُتَقَطْتُ في مجال الأخلاق بشيء متعلقٍ 
بوجود الله وهو الخير والشٌ كمُطَلَيْن. النتيجة الطبيعيّة للإلحاد هي إلغاء الخير 
والقرة ذال تيع من :"لل ة فا سارتر ادل لوه السرية والعسؤواي علي 
مفهوم ديني َّ يُنافي كليّة الالحاد؛ وهو وجود كر والشرٌ الموضوعيَّين؛ فكان بناؤه 
الفلسفيٌ كُلّه فاقدًا لأرضيّة حقيقيّة يُبى عليها تَصَوُرٌ إلحادي. 


3 - 


وقد عاد سارئر في آخر بحياته ليعفرف لله أطاً ني كناباته الأساسية غندما جعل 
الحريّة ْةأمرًا فرديا؛ معترفا أنّ الوعي ينشأ من اختلاط الناس لا من انفرادهم, و أن الناس 
فوا ساني ان ع 
مشترك ملز للجميع؛ لايملك الإلحادٌ أن يُقَدّمَ شيئًا؛ لأنّ الالحاد يرى أن القيمة 
لواو الي وك لاك خرن ماقا مضي 
الات ١‏ موس اوساو سر وين 
بيع جد مسبضي)» « أشعر أنْي لستٌ مثل هباءة ظهرّت في 
العالم؛ وإنّما أَشْعْدُ ني كائنٌ منتغلك مُستفزٌ مُجَهَرٌ مُشبمًا مُسْبقَاه ككائن يبدو أنه لا يُمكن 
عا ا ووو مسرا 
وأخرىء وإنّما كان إحساسًا قهريًا يظهر في كثير من أفكاره ورٌموزه في كتاباته. 


(1) 551.م ,(1981 ,لكقتصتالة0 :متيوط) ءال 4 دعل عزدورررث:,00) مرا باه /انلوءع8 عل عرره تراك 

(2) ممعت أو تاو حلونا) وسوابدرعاما 1980 6[ :سحولل عدرهل1 بلاغ[ لامصعظ ,عمتيوك ابلة"ا-رروعل 
2 ,(1996 ,ؤوع21, 

(3) سيمون دو بوفرار (1908-1986) 01و86 8 51110116: مفكرة وجودية ونسوية فرنسيّة معروفة. أشهر عشيقات سار 


(4) 551.م ماع اك 4 دعل وادروردرة0) نا بأو نانلوء8 عل عترمتتراد. 
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وقد أحسن أدريان فان دن هوفن في تلخيص التاريخ الفكري لسارتر بقوله: «لقد 
توقف سارتر عن الإيمان بالله في سن صغيره لكنَّ صراعه لتطوير لاهوت على أساس 
إلحادي ... لم يُحِرَّرَهُ من إطار النَّر المسبحيّ. بقث حياةً المبيح والمواضيع 
المسيحيّة دليلا لسارتر لتجربته الخاصة ومَليمَة لكتاباته. خخاضّة مسر حياته).!1) 
لقد فشل سارتر في صناعة معنى في وجود بلا معنى؛ ولذلك اضطرٌ أن يسرقٌ من 
المعنى الدينيٌ جِوهَرَه؛ ليُنْشِىَ معنّى إلحاديًا. 

. كامو: 

أدرك كامو -النَّجُمُ الثاني للوجوديّة الملحد في فرنسا- أن العدميّة هي المعضلةٌ 
الكبرى في حياة الانسان» وأن الإلحاد يرسم للإنسان صورة بئيسة؛ إذ يُرمَى الإنسان 
في الوجود بلا حَكُمةء ولاغاية» ويل يتعئى المشقّة بلا ثمرة ُلوة . وانتهى إلى أنّ 
السؤال الفلسفي الأكبرَ هو: هل هذه الحياة جديرة أن تعاش ؟ 

ماهو الوّهُمٌ الذي صبّعَه كامو ليواجه به حياة بلا معنى؟ 

نه وَهُمّ «سعادة المكابدة».. أي أنْ الإنسانٌ بإمكانه أن يحيا هذه الحياة العاقن 
ويكابد المشقة اسع في طريقه إلى قر حيث يعلم أن جه سَيُمُ حتى تصير بعظ 
من اشر ابء وملا أمام هذه الأهوال أ المكابدة 31 

وذاك -بلا شك- - هو أعظم الوَهْم؛ إذ كيف تَلْكذُ بجهدٍ لانجاع فيه. ومشقّة لاراحة 
بعدهاء واجتهاد لا جائزةً له. .؟! إنني لا أملك أن أرى في ذلك إلا مخاتلة للّفس؛ 
فإنَّ قلوبنا وعقولّنا لم تُصنع لذلك. لك لاسي التي جلد: الدأماة عبر 
للنجاح؛ ح؛ لأنها لا تمع النجاع وجواه فلا فور ولا عطية ولا أفراخ عدد الختام.. إن 
مأسأة سافرة؛ وملهاة جارعة. . لاشيء غير الِجَذْب. سس يد جد 
نفسها السّعادة؟! 


0 "ل ,ل اعوط '(تإعوةر00 اقب مامك م :000 للة ععاية5' ,عزموة11ز0 .11 مطامل 
4 ,(2014) 1 .810 ,20 .اهلا 
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ما معنى المكابدة عند اللحظة التي ُرَفْ فيها إلى قترك؟ 

تُجيْينَا الكاتبة الملحدة سيمون دو بوفوار عن رؤيتها لموتها بقولها: «إنني اليوم 
أَشَدُ ما أكون كُرْهًا لفكرة إبادة نفسى ؟ أدَكْدُ بحزن في كلّ الكتب التي قرأثها. 
وجميع الأماكن التي رأيّتهاء وكلّ المعلومات التي جمعيّها ولن تكون موجودةً بعد 
الآن. كل الموسيقى, كل الأّوحات» كلّ الثقافة؛ أماكن كثيرة. .برشنياة لاشى م لق 
يحدث بعد ذلك شيء. لا يزال بإمكاني رؤية سياج أشجار البندّقِ وهو يضطرب من 
رياح التي تهبٌُ عليه» والوعود الني أطعَتّه قلي التابض بينما كنت أقِف مُحدَقة في 
مَنْجَم اذهب عند قَدّمي: : حيأةٌ بأكملها لأعيشّها. لقد تمّ الوفاءً بالوعود. ومع ذلك» 
عندما نظت نظرةٌ فاحصةً إلى تلك الفتة الَابَةٍ والسشاذجة» َرَت مع ذَمُولٍ كم 
0 7 0210 

لعلّكَ أَحْسَسْتٌ في كلام هذه الفيلسوفة الشّرسةٍ في إلحادهاء والعنيدة في مواقفها 
إلى درجة الوقاحة؛ كيف ينتهي كل أملٍ أرضيٌّ إلى رماد تذروه الرّيح لأسف دلت 

عن أَمَلِ لها بعد الحياة؛ وإِنْما عن آمألها في الحياة. . لحظة التفكر في الحياة التي 
بسيابها الس بقلب مُلْحدء لحظة قاسية ية» تكشفٌ بِصَمَاقة أنّ كل أمل خديعة. . إنْك 
لى نكر فى مذ أمشيتها: وككؤت معها الموت إلا وساررطك تلك الأكرى مرازة في 
النَُس.. ذاك ألم الأمل لمن لا أمل له.. 

ل ع سا ل د 


باه 7 
35 5 5 6 و 
راسل؛ الفيلسوف متعدّد المواهبء الذي زعزع الكنيسة بِكتيبه: «لماذا أنا 
لَسْتٌ مسيحيًا؟». والذي مَثَّنَ فريقٌَ الملاحدة في المناظرة الشهيرة مع الفيلسوف 


(1) وده نمم جاعم ملكا تامعومل نقذ لعاك) ععمواكصسيع تت إن ععرم 1 112 ,كله انوع عل عممررزد 
45.أ[ 971 بلوووءط لامعا ممعداعصةم"! :معمعتط0 ع رانين 
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كوياسرن . يخبرنا أنْ لاقام يتاع أسباب ابستة لها بصيرة بالثباية التي لبن 
إلبها؟ فأصِلة ونماؤه» وأماله ومشاركه:وحئه ومعتقدالفه كل ذلك ليس إلا نتاججا 
للتّواطؤ العَرَضِيّ للذَّرَاتِ. . وقد قُذّر له المََاءُ بََاءِ نظام الشّمسيّ» ولا بد ضرورة 
أن يُذْفْنَ المعبدٌ الكامل لإانجازات الإنسان تحت ا الكوْن الخَرب2.'* 

وهو الذي لص حياة الانسان بقوله: اقصيرةٌ وبلا قو حياةٌ الانسان. يَسْقُطَ عليه 
الموثٌ ببطء وبصورة مؤكّدة» بلا شفقة وبظلمة.. لقد حُكمَ على الإنسان اليومٌ أن 
يخسرٌ عزيرًا عليه» وعَدايَمدٌ هو نفشه عبر بوابة الظلام».(3) 

فما طريقٌ الخلاص عند راسل» وهو المصرّح أنه إن لم تفترض وجوة إله؛ فلا 
معنى للشّؤال عن معنى الحياة'*/؟ 

طريق راسل للخلاص كام في الدّعوة إلى الدفاع عن المُثُلٍ العُلِيا في مواجهة 
هذا العالم القاسي. وأن يعيش الإنسان لجل محبوباته.. ولكن» كيف يَسْعَدْ 
الإنسانٌ وهو يعلم أنَّ غنة ومثلةٌ سسرات زائل 19:ولماذا غليدا أن نحت؟ عل نحت 
لأننا نريد ذلك ا لالد الفراى من ظلمة الخدم قيعي ذللك؟ إن كانت الثانية؛ فهو 
حك وان لعي حفيقةٌ له كَرَيف ابتسامة اللخائف أو الحزين: وإن كانت الأولى؛ فهو 
اندفاجٌ غريزيٌ لايُورتٌُ الحياة معئّى» وإنّما هو شعورٌ الفرد الذي يببحث عن وجود 
بلاشذمات» دون أن ينظر أماقة أورحوله.. هموعروث إلى النفس إن كان يرى قيمة 
العيادقي الأستخاغ مع قل تبه وعو سسنافاقة تارادإل يطلب المئل 
العليا؛ لأنْ عالم المادّة دنيء لا يعرف العُلدَ؛ وإنما هي الماكةٌ والحركة وَالْعَثَتٌ.. 
(1) فردريك تشارلز كوبلسترن (1907-1994) 00اوعام0© 0165 عل06]10ت:*1: مؤرّخ فلسفة إنجليزي. اشتهر بمؤلفه 

الضخم: «تاريخ الفلسفة». 
(د) ركبم #مابعع3 وزاوع؟ دل بمتاجوط توهالط تمتلعا) نعم فسن و«بولء سا ,العدوبها مممسكع8. 


(3) “منطقءية/ا!ا سمالا عع "!|" ,(1910) العدنن!ا ص3[ 
< لتضغط .م اطقره تادمم هطاععع ا رط تمن | بلع رمعل .رعسل //:ومتاطل> 


(4) الامتاقعمسفطهل) ععلنر) كن نووه مانا صا نعإاا إن مسرا نوعاط عر ودرترمايجظ لع ,وضطعوع؟ ,للا وباطومل 
3 2015 ,111 
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بصب ود وم ع يد حو يورب 
ا.. هل عند مفككري الالحاد طريقٌ للتجاة بمعنى يُطَفَىٌ لَوْعةَ الفؤاد في عالّم 
كيهبدية 
ينيك عون :هسرلي7© في خماتمة حتاته لانعسى النحياة» الذي كم فيه اقول 
عشرات المفكرين في جوابهم عن سؤال المعنى, بقوله: «على الرَّعُم من بَذْلِنا 
نصَارَى الجهد لم تَعثر على كل ماكلا تبسك سند لا بمكننا مغر كل شكوىعنا. ل 
يمكننا تهدئة كلّ مخاوفنا. في التّهاية» ليست لدينا أيّ ضماناتء والهاوية تُرافقّنا 
دائمّاء وإنْ كُنَا نتمتى غير ذلك. نحن نسير على طريق دقيق كد الشّفرة بين الضَّؤْء 
لبي والطّلام اللّانهائ. نحن نعيش بلا عَدَفِء ويَجبُ علينا أن تقذ أَنْفْسَنا؟» .2 
إن أردنا اسان أي أبر حديث فلاسفة الإلحاد عن معنى في الحياة في حياة 
بلا معنى؛ فسنقولٌ إن هؤلاء الفلاسفةً قد اقم نَقسَمُوا إلى فريقَيْن؛ فريق صَدَّقَ في وَضْفٍ 
المأساة» وأ أله لا خلاصٌ» فكلّ جهد عنده لاختراع معنى, مجر عَبثِ. ليا ونيد 
مولاتت لا ملك أن تلت اتلسبا ى داقع صريح الى #يؤزه لإا قي طني دام 
-وإن قَطَعَيْهُ العَقّلات- أَنّنا في مواجهة حياة تِيْدُ العقّيان..واختار الفريقٌ الثاني أن يُقءً 
بالمأساة. لكنّهُ اجتهد لتجاوزها بالحياة لأجلٍ يم الحريّة والعَدْل أو الشّجاعة والمجد؛ 


فوقمَ هؤلاء ذ في التناقض؛ إذفَوُوا إلى قيّم موضوعيّة في وجود يرفضُها باعترافهم.. 


المعنى الوحيد الذي من الممكن أن يعيش له الملحدٌ هو «البهيميّةٌ» بطَلَب 
الل الماديّة أو متعة الأنْس بالقطيع؛ لأنّ كل معنّى آخرٌ مو ضوعييٌ لا حقيقة 
له في عالم المادة الصواءد 


21 جون مسرلي (1955) لإزعدةك الا 57 فيلسوف أمريكى. رس فى جامغة تكسام, 


() تامع ع كاده اأعتسه سسايسس 1أنء محم /01/ وه أعالة8 ا ا 
5 ,(2013 ,عطعتاطن© عحساا يي صاحكيهذ٠)‏ وممعءمحت1/ م6 


الالحاد.. ووّهم الأخلاق 


5 01000 , ' 5 
اما مِنْ شيء ْمَل في ميان العَبْدِ المؤمن يوم القيامة من حسْنٍ الخلقي'. 


مسق سأ الفا عليه ولع 


و 0 5 . و 0 
«لاتوجدٌ آلهةٌ في الكون... ولااحقوق إنسان ولا قوانِينٌ ولا عَذْل 
خارج الحَبَال الجَمْعِيٌ للَْشَرِ).”' 

الفيلسوف والمؤرخ الملحد 


يوفال نوح هراري”*) 
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الأخلاق في الإسلام 

يؤمنُ المسلم أنه لا استقامةَ للحياة» ولا هناءً فيها لطالب الستكينة» ولا انتظامَ فيها 
لمن يعيش في جماعاتٍ من البشر تلاح جين واٌ أخرى» دون أخلاق تضبطٌ 
السّلوكُ وتكبخ الوق وتعذى القعرقة ونع القلوبت إذا تدايدث.. لا أَمْنّ دون 
منظومة حياة تحتكمٌ إلى نُظم أخلاقة مُتَقَقٍ قّق عليها تتجاوز الئَّرَّوات والشّطحات.. 

وفي القرآن والشّة يد واسع عن الأخلاق وأهتيتها في فعلٍ المسلم في ثنياه. 
وأَجرِها في مُقباه؛ فالانسان بلا حُلّقِ كائنٌ عاجز أن يُفلح في دناه أو أن ينجو في 
أخراه . وبالحُلّق الحسَنٍ التابع للإيمان الحقى تُحَقٌ ع تَحَقَقٌ الجماعة الأمْنَ التفسيّ لأفرادها؛ 
ولذلك كان هلاكُ الجماعة بانتشار الفْسْقٍ فيها. قال تعالى: 8 وَإِذًا أردنا أن مُبْلِكَ هريد 
كز تيه متسثرايبا مَحَ هعاذا ()4 (الاسراء/ ٠٠.016‏ 

الخلق الحَسَنٌُ ظاهر في الجوارح؛ ومعيارٌه كامنٌ في القلب؛ وكتعيةة نه مراك 
بحس البدّاهة الأولى التي حُلِقَتْ عليها التَفْسُ. قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
«البرٌ + مسن المْلْق والاثم ما حالكٌ في صَدُرِلكه وكَرِتَ أن يلع عليه النّاسُ ا 

ويرفع الله باحق الحَسَنٍ أقوامًا إلى حيث منتهى الجزاء. قال صلَى الله عليه وسلّم: 
«إِنَّ أحبكم إِليّ وَأَفْربَكُمْ مني في الآخرة مَمجلِسَاء أُحَاسِتُكمْ ألاقاء وإِنَّ أبْعَضَكُمْ 
لي وأبعَدَكُمْ مني في الآخرة أَسْوَؤٌكم أخلاقاء القَتَارُون المَُئِهفُون المُتشدّقُون».' 

والبحلق التق عيذ :راد يوم الحساب قال على الله خلية وساي: :«ما ميل تبي 
أثْقلَ في الميزان من سن الخُلق).”) 
(1) لاتُخبر الآية أن الله -سبحانه- يأم الت ى بالمعصية ليعاقبهم» وإتما أن اله سببحائه يأمر التاس ويتهاه بالونخي وعندما 


يتزلة المترقوق:أمر الوح ي بعد البلاغ» ويششقون يَحق عليهم العذابث . ومما يوضح ذلك قوله تعالى : ا'وَمَا أَرْسَلْنَا في كَرْيَة من 
تذير! لقال وها نا بجا رسكم به كا ونه وَقَالوا نك أ رأ ولاو رَأَوْلادًا وَمَانَحَنٌ بِمُعَذَْبِينَة (سبا/م 35-38). 

2( 57 ؛ كتاب البر والصلة والآداب. باب معرفة البر والإثم؛ (ح/ 2553). 

)03( زواه الترمذيء كتاب البرّ والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ماياب ماجاء فى مغال لي الأخلاق (ح/ 2018). 


4( رواه أبو داود» كتاب الآادت. باب فى حسسن الخلق. )مج 9 4). 
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والخلق الحَسَنٌ معيارٌ التفاضل بد نيك التاس.. قال صلى الله عليه وسلم: «خيركم 
عيوى لأفزوهوآناكيه يدْكُمْ لأهلئ».” 

والخلق الجميلء به يُرَحَمٌ النّاس. قال صلى الله عليه وسلم: (الراسبوة يرحفهع 
لرَحمنُ؛ اْحَمُوا مَنْ في الأرض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّماء الرّحِمُ شتجنة شِجنةٌ من الوّحمن؛ 
فَمَرً من وَصَلّها وَصَلَُ لله ومَنْ قَطعَها قَطَعَهُالله». ب 

والتجمُلٌ بِالحُلقِ الحَسَنٍء مَطْلَبُ تَبُويٌ؛ فقد كان من دعاء رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلم: «اهدني خسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا نت واصرف عنّي 
سيكهاء لا يَضْرفٌ عبّي سيتَها إلا أ 2 

والامستاةة من سيعء الالسلاق» قلعا قري وقد كانة حن دعلء رسوله الل 
صلى الله عليه وسلّم: «اللّهُمَ ني أعودٌ بك من منكرات الأخلاق والأعمال 
والآهواء».©) 

العمل الحَسَنُ يُتقبل َ: كو لا حْسَئًا عند الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ 
الله طَيِّتٌ لا يَقْبَلُ إلا طتجَا.(5) 

واللّقٌ الحَسَنٌ ليس خضيصة إسلامية لا يُدرِكها غير المسلمين؛ فقد يكون 
النصرانيٌ والهندوسيٌ والملحدٌ على حُلْقٍ حَسَن . وليس ذلك بسخرج البمساع: ؟بل هو 
0 قيعة لَْمَهُ لحقيقة الأخلاق والإنسان؛ إذ المسلمٌ يعتقد أنّ الله سبحانه قد خلقٌ الإنسان 


على طبيعة تُدرك الحَسَنّ والقبييخ» والطيّب والخبيث. وكثير من الحُلّق الحَسَن يُهتدى 


)000( رواه الترمذي» ؛ كتاب المناقب. باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (ح/ 3990)» وابن ماجه. كتاب النكاح, بَابُ 
شن مُعَاشَرَةٍ النْسَاءِ ء (ح/ 1982). 


(2) رواه أبو داود» كتاب الأدب. باب في الرحمة؛ (ح/ 4941))؛ رواه الترمذيء كتاب البر والصلة عن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم؛ باب ما جاء في رحمة المسلمين (ح/ 1924). 

(3( رواه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدعاء في صلة الليل وقيامه (ح/ 771). 

)4( رواه الترمذي. أبواب الدعوات عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. باب دعاء أم سلمة (ح/ 3591). 

)5( رواه مسلم؛ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (ح/ 1015). 
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إليه دون وساطة وَحُي مُترّلِ'"» ولذلك دَلَلَ القرآنُ على صِدْقٍ نبو محمد صلَى الله 
عليه وسلّم في خطابه لأهلٍ الكتاب. أَنَهُ يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن السّوء. وما 
كان لهم ليدركوا الحيّمة القرآنيّة في هذا البيان لو أن المعايير الأخلاقية كانت لانغرَف 
إلا بالوحي استريمع التنييك قال تعالى: « ألدينَيتَبَموْتَ الَسُولَ لين الأبجمح 
لَِّى يَدُوتَدُه مَكْنُوا عِندَهُمَ في فى ألو وَالِإنيل يمره اذل ا 
عن لْضْكرٍ وَحِلٌ لَهْمْ لطبت وَحَرْمُ عَلَتِهِمْ الْحَبِيتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَه 
الكل لكات عو كارت َأمَنُوا بىء وعرّروة و 7 0 َلَّرِىَ 
َل محَهُ أوْلتِكَ هم ألْمُمْلِحُوَ 42 (الأعراف/ 157). ش 
.. ولكنْ هَل من الممكن أن يكون الإلحادٌ أخلاقيّاء وأن يكون الملحد الملتزم 
بالحاده أخلاقًا؟ 
وحتى لا يلتبسّ عليك مطلبٌُ السؤال -وما أكثرٌ ما يقع الملاحدةٌ في سوء فَهْمِه!-؛ 
نقول: الشُؤال لا يبحت في إمكان أن يكون الملحدّ على خُلّقٍ طَيْبِ؛ فقد علمتٌ أن 
مواضي بكي السؤال عن الملحد الملتزم ؛ بحقيقة الإلحاد» وإمكان 
تَليْسِهِ بالأخلاق التي نلتزم جميعًا باستحسانها لأنها في 5 حسنة.. وهو أمر 
ينضح عندما نتساءَلٌ: لماذا يَجبُ على الملحد أن يلتزم الوفاء لمباديٌ أخلاقيّة معينة, 
باستمرار» حتّى عندما لا يكون ذلك في مصلحته الذاتية أو الآنيّة؟ 


)١‏ قال ابن القيم: اغاية العقل أن يرك بالإجمال حسن ما أَتَى الشَّْع بتفضيله أو قبحه؛ فيدر ركه الْعقل جملّة؛ وَبَأنِي اشع بتفصيله. 
وَهَذَا كَمَا أن العقل يدرك حسن العذل؛ وَأمنا ون هَذَا الفغل الْمعيّن عذلًا أو ظلماء؛ فَهذَاممَا يعجز العقل عَن إذْرَاكه في كل فعل 
وَعقد. وَكَذَلِكَ يعجز عَن إذْرَاك حسن كلّ فعل وقبحه فتّأتي الشَّرَائع بتفصيل ذَلِك وتبيينه. وَمَا أذركةٌ العقل الصّرِيح من ذَلِكء 

نت الشّرّائع بتقريره. وَمَا كان حسنًا في وّقتء قبيحا في وقت؛ وَلم يهتد العقل لوقت حسنه من قت قبحهء آنت الَّرائع بالأمر به 
0 . وَكَذَلِكَ الفغل» »يكون مُشْتَملا على مصلحّة ومفسدة: وََاتعلم الُْقُول مفسدت ه أرجح 
أم مضلحَته؛ يتركف العقل في ذلك؟ فتأتي الشَّرَائع يان ذلك وتأمر براجح الْمصلحة» وتنهى عن راجح الْمفْسدّة. وَكَذَّلِكَ 
الفغل: يكون مصلحة لشخصء ممْسدّة لغيره. وَالُعقل لا يذُرك ذَلِك؛ فتأتي الشّرّائع ببيانه؛ فتأمر به من هُوٌ مصلحة لَه وتئهى عَنهُ 

ن حَيْتُ هُوَّ مفُسدّة في حَقه وَكَذَلكَ الفغل » يكون ممْسدَة في الظاهر وَفِي ضمنه مصلكحة عَظيمَة لا يََِْي ًا امعقل؛ فلايعلم 
إلا بالشرْع ؛ كالجهاد وَالْقَدّل فى الله ويكون في الظاهر مصلححة» وي ضمنه مفْسدّة عَظِيمَة ايند لها العقل؛ فتجيء + الشَّرَائع 
بان مَا في ضمنه من “المصلححة والتقسدة الر اجحة١ا‏ . (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» 2/117). 
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الأخلاق.. ذلك الوّهُم 5 
5 
«الإلحاد الجديد) اكات اليوم في أسواق الإعلام والمكتبات» يا 0 
تددم بالشّعارات الانسائوية للطع في الدّين واتهامه أنه يُسمُمْ #كل شيء. وهو مَنْهَحٌ 
0 أوهاء الإيمان بإله» وتعتقد 
دهريّ عُمْدَثهأنّه لن : تستقيم البشريةُ على الخير حتّى تترك أو م 00 
السب تدا في لارام وتصبي عع لوو قارولا شية قل : و 
يعلد وعلى أسر امال الصو بياذ | لملحد أن يقيمٌ حياته» فردًا وجماعات؛ على 
معاني الخير؛ بما يُورثُ الجميعَ الأمْنّ والرّاحة. ْ 00 
ومن المدهش أن رمو الإلحاد الجديد (وغيرهم من أعلام الإلحاد)» ينكرون 
أن تكون للأخلاق حقيقةٌ؛ فهي عندهم مجرّد اختيار شخصيٌ قري لا يملك المرء 
أن تسك عاق الثان. . والاتّفاقٌ بينهم حاصلٌ أن وجودًا عابنا أَنتَجَ , يش 'لا يَفْضلون 
ليا أو الجمادات» لا يمكن أن يكون فيه معنّى أو قيمة للخير والشر. . ولذلك فكل 
قيمة يتِبنّاها الإنسانٌ هي اختيار شخصيٌ؛ وذوقيٌ؛ وليست ححسَة له على أَحد لمدحه 
أو إدانتة.. 
يقؤل القياسوف الملح د مايكل روس: اصراحة: تقل الأغعلفيات الداروينية 
إن الأخلاق الجو لجوهريّة نوعٌ من من الؤإشي قد وطيقت الينا من قبل جؤتاتناةسحتى تلود 
أفرادًا اجتماعيّين متعاونين وأودُ أن أَضيِفٌ أنّ السبب وراء أن هذا الوم تكئٌ 
ناجح. هو أنَنا ل نؤمن بالأخلاق الجوهريّة فحسبء بل نؤّمن أيضًا بأن الأخلاق 
الجوهرية لها أساسٌ موضوعيٌ. جزء مهم من تجربة الظاهرة الأخلاقية الجوهرية 
أننا نشعر -لا فقط- أنْنا يجب أن نفعل الشيء الصّحيح والسّليمء وإِنّما أَنّنا أيضًا 
نشعر أنه يجب علينا أن نفعل الشيء الصّحيح والسّليم لأنه بحقٌّ الشيءٌ الضَّحيح 
والسّليم».'') 


(1) عانانرا لمتحا ينوك إن ع يوار م1 رملترة 0 ععنتاتا ما 'وعتطاط نه مهناب امح" ,عويج] إعوطء ١/1‏ 
نل عالستك] .عتشتاقما معزلن)؟ علوزعه|امعرمان] ! 50110 ارا اركااه ناما إن ءانن] عن 
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يُوضْحُ لنا هنا مايكل روس أن الملحدّ واقمٌ في مَضيدة الوَهُم التي أحاطَث به من كل 
ع فالملحد يؤْمنٌ بالأخلاق الموضوعيّة بسبب الأوهام التي زَرَعَنْهَا فيه جِئِنَاته بعد 
أن أَعَانيهُ هذه الأخلاق على التكيّف مع بيثته. وهو يلتزم بهذه القيم الأخلاقية الوهمية 
بعد أن استولى عليه يقيثه أنّها قِيمٌ حقيقيةٌ حقًا؛ فهو يرى أنّها قيمٌ حقيقيّة» ومازمة.. 

وقد أعرب سارئر عن مزه لأجلٍ ملازمة الالحاد عدبي القيميةة فقال بصدق: 
إن لمن المحرج بجد أنَ الله غيرُ موجود؛ إذ إن كل إمكاقة للحثون على قيو في سجاء 
لفكر تختفي مع اختفائه». - 

والاعترافٌ الصريح بموضوعية الأخلاق» يفتح البابٌ على مصراعيِه للإيمان بلله؛ 
إذ إن القيمَ الأخلاقّة -كما يقول الفيلسوف الملحد ج.ل. ماكي- تُشكلٌ مجموعة 
غريبة من الخصائص والعلاقات؛ لا يمكن أن توجد إلا في كون له إِلهُ. 2 

ومأساةٌ غيابٍ الأخلاق (الموضوعية) لا تلْخص في أن كل شيء مباح؛ ؛ إذ الإلحادٌ 
لايقول إِنه لا يوجد فعل محظوة و إثّما المألساة شل تخطراء بوكتكا؛ إذ الانساد يقول 
ِالْعَدّميّة اليس الي 8 الدارينه بلي من القيم. ووعغثر الفيلسوف الملحن الكستيير 
رونزبرج عن ذلك بقوله: التي رفت اتبيزين لقال سوبي للا 
والممنوعة أخلاقيًاء والمطلوبة أخلاقيًا. لا تخبرنا العَدَمْة بأنا لا نستطيع أن 
الأحكام الأخلاقيّة الصحيحةً و إنّما تُخبرنا أنها كلها خاطدة . وبشكل أكثر دقّقه زر 2-5 
العَدَمِيةٌ أن جميع الأفعال الأخلاقية تَسْتَدُ إلى افتراضات خاطئة لا أساس لها من 
الصحّحة. تقول العَدَميةٌ إن فكرةً «المسموح به أخلاقيًا هْراءٌ. على هذا النّحوء لا يجوز 
اهام العدّمية أنّها تقول إن ١كَُّ‏ شيء جائرٌ أخلاقياه. هذا أيضًا هُراةٌ لايمكن الدَّفاعٌ 
عنها».'7) 


() .ععهر8 لازو كلمنا علوكا نصحت") بقعنكة!] بح اآ) اكلض تلن ذا تنداأمقاتعاذدط معقتيقة ابوط-ضوعل 


5 (2007. 
(2) .115-116.مم ب(982] بووة6ة لإالوح املا لخ ل() :ةو( ) سضاء 1 إن عاعن ال 116 بعفاعة4ا نال 


(3) 97-98.مم أوورم || اندم ااا ما مامز :نوا أنه | ماعل ن) ذأ أكاء لم1 بعتعاوعدهةخ] علصوععام. 
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إِنَّ الالحادَ لا يقتضي إباحةً فل كُلّ ما نريدُه باعتباره مشروعًا في وجود بلا إله.. 
إن الالحاد * شٌ من ذلك؛ إِنّه يقول لك إِنّه لا قيمة لشيء من فغلك؛ فإن شِعْتَ فافكل 
أو ذَر؛ فَفعْلكَ لا يساوي شيئًا ولا معنى له. . لا توجند في الرؤية الكونية الالحادية 
مستاحاتث للفغل العا اك الأشياء سواء» وكل الأفعال سواءٌ» وكل الاتجاهات 
سواء:. لآ قم الشىء .. افْعَلّ ما بَدَا لك فالكونٌ لا يُبالي بك ولا بفغلك. . ما الخير 
والشد غير أسماء تعكس شهواتك وما يجفل منه ذوقك» وهما يتغيّران باختلاف 
الأمزجة والعادات والثقافات. 


الأخلاق -عند عامّة أعلام الملاحدة اليوم- دوافعُها جينية» وطبيعتها 


مزاجيّة» وحقيقتها أنها وَهْثُ وحُكُمُها أنّها بلا قيمة. 


وقد حاولٌ عالِمٌ الأعصابٍ الملحدُ هاريس الخروج من مأزق التفسير الجيني 
للأخلاق؛ بالقول إِنّهِ بإمكاننا أن نعرف حُسْنّ التي من قحا بِالنّظَر إلى مآلها في 
تحقيق رفاه الإنسان. وقد عارضّةُ كثيرٌ من رموز الالحادء وعلى رأسهم شون كارول 
وكير ورين سن إن قرلة ضار ميسو عند عائئة البيتاسدة. ومن أهمٌ أسباب 
سقوط قوله. أنّه في حياة ماديّة صرفة بلا عاقبة» ولا غاية» ولا تفُوّقَ للإنسان على 
غيره من الكائنات لاصطفاء إلهيّ لكائن دون آخرء يغدو احترامٌ حقوقٌ الغير من بَشَّرٍ 
وحيوان بلا معنى.. 

إن استحساق الاتسان لقيم العبدق والكرّم والتعاون لأنها تُحقق فق الدّفاة للانسان 
رهينُ أن تكون قيمةٌ حياة الانسان لها اعتبارٌ ذاتيٌّ في نفسها أو باعتبار تكريم إلهي.. 
وليست حياة الانسان ماديا وداروينيًا كذلك؛ فوجود الإنسان أَنَدُ لأخطاء : فى النشخ 
الجنيٌ؛ كوا غافل عن كل قيمة؛ فقد بدأ بانفجارٍ عظيم بلا سبب وينتهي فيزيائا 
بتموّتِ حراريٌ قاهر. . وبين هذا وذاك لا وجود لغير الحركة. 
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والقول إن الحَسّنَ ما حَدَمَ البشريّة: ونَمَعَ م المجتمعَ» » لا معنى له؛ لأنْ خدمة 
المجتمع في عالم فيزيائيٌ ع صرف لا تَفْضْلٌ خدمة النّفس بشيء. . بل قل إِنَ الاستئثار 
بالمتع على حساب المجتمع؛ فيه قد من الوفاء للطبيعة الحيواتية للإنسان أكثر من 
الاجتهاد لخدمة المجتمع على حساب لَذَاتِ التّفس. . والمجتمعٌ في نهاية الأمر ليس 
إلا قطيع كائناتٍ حيّة تسير إلى الفناء اليوم أو غدًا؛ قَلِمَ على الملحد أن يُضحَي يمع 
لأجل الاستبقاء ٠‏ خلى كائتاتٍ ستزول قهر؟! وعل لتأجيل مؤت ان يموع د » 
خاضَة إذاكانكت الضَريبةٌ الاحجاءً عن اللّذائذٍ الشخصية في عالم الفناءً النهائي قَدَرُه؟! 

وليس للملحد أن يلتجئّ (لِطرة) يستهديها بالبداهة لمعاني الخير والشرّ -كماهو 
ِعْلُ المؤمن بالله الذي يدرك كثيرًا من الخير والشب ببداهة الفطرة-؛ فإنّ المؤمن يقيم 
استجابته لفطرته لاستتكار الظلم على أنَّ فطرَةُ في أصلها سَويّة: : #لقد لقنا لاضن ف 
من قوير )4 (التّينَ/ 4)» وأنه مَهْدِيٌّ إلى هذه المعرفة بلا كَسْب منه. قال تعالى: 
<وَمَدَيْسَهُالتّجَدَيْنِ (-40 (البَلّد/ 22.10 وأنْ للإنسان بالاصطفاء الله كزامة وقبعة: 
وأنّ للحياة معنّى.. ففطرةٌ المؤمن مُحجةٌ في كثير من البحث:عن الخير والشرّ ضمن 
سياق رؤيته الكونيّة لنفسه والحياة» وليس ذلك للملحد؛ إذ الملحدٌ لا يملك إطارًا 
نظريًا يتتساوق مع أَصْلٍ استجابته لفطرته؛ إذ إن فطرئة غابيةه وإرادتة أَسِيْرَةُ الجينات» 
وَالآحَدْ عنده شي”ٌ من أشياء الطبيعة لا كرامة له خاصّة.. 

ولا سبيل للاستنجاد بالعلم لمعرفة الخير والشرّ؛ لآن المسائل القيمية تعلق 
أساسًا بمفهوم الواجب والمحظور والتحسين والتقييح؛ ؛ والعلمُ قد يُحَسِنٌ وَضْفَ 
الحال فيزيائيّاء لكنّه يَعْجَرُ أن يطلب أو يأْمُرَءِ فالعلمُ قد يُخبرك أنّك إِنْ ضَرَبْتَ قطة 
على رأسها بحديدة حادة» وكان حجمٌ الحديدة كَذَاه وسرعة يَدِكَ كَذَّاه كَسَوِتَ 


(1) قال ابن كثير: «قال سفيان الثو ري عن عاصم عن زر عن عبد الله -هو ابن مسعود- : وَهَدَيْنَاة النَجَدَيْن قال: الخير والشَّر وكذا 
روي عن عليّ وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي واثل و أب بي صالح ومحمد بن كعب و والضحاك وعطا ء الخراسانر 55 آخرين .» 
(ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم؛ 404/ 8). 
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مجنشعتهاء ابيا ميق . كك لا مخبرك إن كان قَيْلُ القطة بهذه الطريقة؛ وحديء 
مُْكرةٌ أم لا. اير ابكار اذ يأف الفياسوفٌ الملحد ألكسندر وضع ره 
على كتاب سام هاريس «المشهد الأخلاقي /؛ إذ قال [اتعاويس جيكقة عط لازم 
يمكن أن يطو أنّالاثفاق الأخلاقيّ صاودقٌ أو مص أو صحيح. ليس للعلم سبيل 
ليقي الس ين عانعي كال وناعو وأبيك:50 

إن العل لا يجاوز وصف الواقع» بوصفف مادته» وأعرائيية؛ وتغيِّرهِ واتّجاهه وما 
قد يوقم من مآله بعدّ زمن ماء لكنّه بعيدٌ كليةٌ عن أن يَسكمْ على الشيء أو الفعل إن 
كان محمودًا أو مذمومّاء أو واجبًا أو محظورًا. . والوصف العلمي الواحد للشّيءِ قد 
ينه كهانت أَخْلاقِيَانِ متناقضان؟؛ فقد يرى الإتسائ أنْ إطلاق ضام على امري 
من مسافةٍ قربة في اجا رأبه» بزاوية كذاء وسرعة كذاء فغلٌ مكو لاله وَقع يلم 
وتَعده وقد يكون هذا الفعل مُباححا أو مَنْدويًا أو واجبَا؛ إذا كان دفاعًا عن النقْسِ أو عن 
جماعة من الأبرياء» وَهُوَ هُوَ الفِعْلٌ ذاتّه في التّوصيف العلميٌ. 

إن حركة الكون وقوانيتة ليست مصدرًا لمقولات أخلاقية. إِنّهها ليست سوى 
تغيّراتٍ في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا؛ فلا يتأَصَّلُ فيها معنى» ولا تنبت فيها غاية؛ 
وكيد ميا سيان ِنَ أشياء العالم تتقارّبُ وتتباعد. وتسير في شتّى الانجاهات 
لأنها موجودةٌ كذلك. لا لأنها تريدٌ ذلك. إن القوانين تَصِفَ حركة العالّم الذي لا 
يحمل قَلَبًا ولا عاطفةٌ؛ لأه مجموع ذرَّاتِ لا تُبالي برغبات الإنسان وأحلامه. 


الملحد القائل إن الرفاة من ناحية علميّة علميّة معيارٌ الخير والشَّدٌ؛ يَفدَ م في بيان 
سبب إلزا 


زام النّاسٍ أن يَسْعَوًا إلى رفاه بعضهمء » ومعاندة طبيعتهم الغابيّة في 
القَهُم الدَّاروينيّ. 


و 
835501 ,510115 || انمر/ازنر عإزرا 1001010 


11/0 :مرا نامع 0 لان ئ عنعنم ع1 ,ممعطادوعوه خآ بعل صة 16 : 
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وقناعة الملاحدة أن الأخلاقً وَهْمُ نابعٌ من التاريخ الطبيعيٌ للإنسان مُذْ كان في 
الغاب, جَعَلَْتُ فريقًا منهم يدعو المعراع البسبه لأستدرييسن أاري القلامةقالى 
أيدي البيولوجِيِّين؛ فإِنّ الانتخابت الطبيعيَّ هو الذي صَّنَمَ النّرعات والأذواق ٠”‏ 

وتبقى المشكلة أن الإنسان لا يمكنه أن يجعل بيولوجيَنَهُ أو كيمياءه معيارَةُ لِلحَلّق؛ 
لأنه سيدخل في ذلك في دائرة مغلقة يبحث فيها الإنسان عن معيار معتدلٍ للخير 
والشرّء دون أن يُذْركَه. . كَمِثْلٍ ذاك الوَّجْلٍ الذي كان قت أمام أحد اعسات كَُ 
يوم صباحًا ليُعَدّلَ ساعيهُ على الساعة الخارجيّة للمحل» وفي يوم خرج صاحب 
البعلنيا رام ليطي ربا: مقف أمام محلّي كلّ يوم صباحاء وتنظر إلى 
رُسْغْكٌ ثم تنصرف؛ فأجابه محدثهُ بأل يعمل في المصع المقابل»:وه و المسؤؤل غن 
السّاعة الكبيرة فيه» وهي التي تُضِدِرٌ صونًا عاليًا كلّ يوم على السّاعة الرابعة موعد 
انصراف العْمّالِ؛ ولذلك يحتاجُ أن يضبط ساعة يَدِهِ كل يوم؛ فهي كثيرة الأعطال؛ ثم 
يُعدّل ساعة المصنع تَبعَا للتوقيتٍ الذي في ساعَتهِ. . فأجابهُ صاحبٌ المصنع بحل : 
1. ..ولكن سيديء أنا أقوم بضبط ساعة المحل كلّ يوم على ساعة المصنع عند السّاعة 


الرابعة»! 

كيف -إذن- - للإنسان أن يهتديّ إلى الأخلاق الصّالحة يما ديه جوارحه من رَعْمَة 
وَْرَهإذا كانت جوارححه تطلْبُ من خارجها مَنْ يكْبَحُ مجموحهًا ويَضبِط أَُواتها؟! 

وقد أَذْركَ داروين نزو مواجهة السؤال الأخلاقيّ» بعد َيِه الانسانً» ره 
إلى عالم الطبيعة الأرضيّ ؛ فكتبّ: «المرءًٌ الذي لا يملك أيّ إيمان مؤكّدء ودائم. 
بوجود إله أو وجود مستقبّل فيه قصاصٌ وعطاءء لا يُمكن أن تكون له قاعدةٌ في 
الحياة -في رأبي- سوى متابعة تلك الدّوافع والغرائز التي هي الأقوى أو التي تبدو 
له الأفضل»).2) 


17 8.562 ,(975] 101 رما 9 خالا ,عمل تاطحصة")) ذتدع اسرد عدر ع1 :مرو م/م زطمزعم؟ ,وووا/لا .0 .8 


(2) 54.م ,(2002 بللأانابيك١)‏ هلمن ]) عع نمم روه طمن كك , تااححرجج] وع روط 
ا '/ ]8/0 
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حديث داروين مُشْكلٌ من أكثرَ من وج أوّلها أن الاستجابة الغريزيّة للحوافز 
دحيم يوي امياد اي اتويت + وعد ويد طني 
والقَهْر والجؤر والأثّرَة.. وثانيها أن داروين نفسّه م يلتزمُ في حياته هذا المنطىّ 
الأخلاقيّ» وكان ا عن قيم لاغابتة» منها حقوقٌ الحيوان.. وثالثها أن استجابة 
الإنسان لغريزته داف أن يكون مزاج كل إنسان صانعًا لرؤيته الأخلاقيّة؛ فلا معيارَ 
عندها للأخلاق» ولا تلاق عندها في الأخلاق.. 


وو 5 3 0 و 5 2 
فى التصوٌّر الالحاديٌء الإنسانُ معيارٌ كلّ شيء.. ولكل أخلاقه؛ لأنه لكل 


أهواؤٌه.. فلا معيارٌَ إذنْ! 


وإنْ من * شرٌ ما يُورثه إنكارٌ موضوعيّة الأخلاق غند الأنسات سخ امسا 
الحَسَنِ واستقباح القبيح؛ إذ الفضائل والرَذائل في وَعينا عندها سواة؛ فوفاء صلاح 
الدّين الأيوبيّ للأقصى كخياتة بائعي الأقضي»: سواءٌ» والحاكمون بِالقَهْر شعوبّهم 
كالحاكمِيْنَ بِالعَدْلِ والآكلون بالعزض كالمٌُضَحيْنَ بالنمْس. ةا صراعة المورضوغية 
تُلزْمُنا -إلحاديّا- نانع امام الأغرال والاتر اجينة تون ورلا كقومواه ترق الأسجاة 
والفضائلٌ فلا بَتَحوَكٌ مثا طَرْفٌ ولا يهترٌ لنا قَلْك.. كُلَّ الأهور متمائلة لأنها حركة 
وتَعيْرٌ بلا قيمة ذاتيّة 

ِنّ مشكلة الالحاد هي امتناعٌ وجود أخلاق موضوعيّة» وهي مشكلة تمنع الملحدّ 
أن يرى في التزامه إلحادةٌ فضيلة. بل قل إِنّها مأساةٌ تُظهرٌ جميعَ دعاة الإلحاد الذين كتَبُوا 
وناظرُواء مجانين بُلَهاء؛ لأنهم يتحمّسون لفكرة؛ ويُهِيجُون النّاس لأجلهاء ويُدينُون 
أخرى: ويُحرّضون عليهاء وتأملون» ويندمون» وكانهم أمام عالّم من اليم حقيقيّ 
رغم أنّ دعوتهم تَكُمُُ بالفضائل كُلّها. إنْهم أخلاقيون حتّى في ذروة كفرهم بالأخلاق: 

في عالّم الالحاد؛ لا حقَّ لك أن تكون صالححا؛ فإنّك عاجرٌ عن ذلك كلّ العجز: 
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لا لتصون تفسك عن إخراك الفضائلء وإنّما لأنها لا توجد فضائل أصلا.. في عالم 
الإلحاد» تَنحَر 30 حَرٌ القيمة الخلّقية بسِكَيْن هذا الوجود اللبالين.. 

ويخطئ كثير من الراصدين لحركة الأفكار في الغرب؛ إذ يظنون الدعوة إلى قبول 
الاختلافات في المجتمع الغربي- كقبول الشواذ جنسيًا مثلا- علامة الانتقال من 
الإقصائية إلى التسامح. والحقٌّ أنْ هذا الأمر في أهم وجوهه يعود إلى أفول حقيقة 
الإنسان» ونهاية موضوعية الأخلاق» وتجاوز المُطلقات المتعالية؛ فلا يوجد «إنسان» 
سَويٌ يُقاس عليه» ولا مطلقات يُحتكم إليها.. إِنْها محرقة القيمة والمرجعيّة. 


إلحاديّاء الملحدٌ عاجرٌ عن أن يكون صالححاء بل وحتّى أن يكون فاسدًا.. إِنّه 


وأني »ن. اث - وو 5 وو 
محرومٌ من أن يفعلّ فِعْلًا له قيمة إيجابيةٌ أو سلبيّة. 


الإنسان.. ذئكٌ لأخيه الانسان 

أدرك كثية من المعاصرين لداروين عند إصداره كتابه «في َصلٍ الأنواع» خطورة 
لوازم نظريّته على الإنسان» رغم أن داروين لم يتحدّتْ في أمر تطوّرٍ الانسان إلا 
لاحقًا في كتاب في أصل الإنسان»؛ ومن هؤلاء آدم سدجويك” -المشرف السابق 
على داروين في العلوم الطبيعية في جامعة كمبردج-؟؛ فقد كتب إلى داروين رسالة 
سنة 1859» بعد فترة قصيرة من نشر كتاب «في أصل الأنواع»» قال فيها: «فقراتٌ 
في كتابك... صدمّت كثيرًا ذوقن الأخلاقي... هناك جزءٌ أخلاقيٌ أو ميتافيزيقيٌ في 
الطبيعة بالإضافة إلى الجزءٍ الفيزيائيّ. من يُنكر ذلك واقعٌ في قاع مستنقع السحمّاقة... 
في رأيي إن البشرية ستعاني من ضَرَرٍ قد بُح فيهاء وسبهوي الجنسٌ ال ليقي ال 
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درجة دُنْيا متدهورة أدنى من أي دَرَك بَلَمَهُ الإنسانُ في تاريخه المكتوب». 


(1) عاء استاعل56 سملم 
(2) .1859 ,24 معطو ننولظ بماتضصقط كع نمطت ما عاعا وعلع5 هلم 
,حلصن 25-2548 ]- ")7 /رعمء اللباعة. اع ع زه نم صا للتتدل. ب // :ومااط > 
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عندما ينزل الإنسان إلى هرا الحيوان» تَحَْكُمُه لغةٌ الغاب» وشريعةٌ الافتراس 
والانتهاس؛ يصبح العَذْلٌ دالا بلا مَدْلُول؛ لافتقاده أذضية تبنى عليها مفاهيمٌ الأفساك» . 
والحقء والواجت.. 

ولقد تَمَثّنَ هتلرٌ لاحمّا رُوح الداروينيّة في قوله في كتابه ١كفاحي»؛‏ عند حديثه عن 
رؤيته الكونيّة التي «لا تؤمن بأيّ حالٍ من الأحوال بالمساواة بين الأغراق.:. ومن 
اس ل ملي ناسين اللي . التي تَسْكُمْ هذا الكونَ- 
لتعزيز انتصار الأفضل» والأقوى» وللمطالبة بخُضوع الأشوآ والأضعف. وبالتالي 
هي تَعْعَيقٌ بصورة مبدقية القانون الأرستقراطيَ للطبيعة» وقومقٌ بصخ انطباق. هذا 
القانون على الجميع. وهي لا تعترف فقط بالقيمة المختلفة للأعراق» وإِنْما تؤمن 
أيضًا باختلاف قيمة الأفراد».7) 

ولمّا واجه أحدٌ أصحاب داوكنز من التطوريّين© داوكئز بحقيقة مآلات الدارويئيّة 
قاتلا: «هناك مجموعة كبيرة من الناس غير مرتاحة لقبول التطوّر؛ لأنه يودي إلى ما 
يعتبرونه فراعًا أخلاقيًا حيث تَفْقَُأْضَلْ رُوَاهُم الأخلاقية كَُّ ساس في عالم الطبيعة». 
أجابه داوكنز بقوله : «كل ما أستطيع أن أقولَهُ هو أن الأمرَ و شديل وغلينا مواجية ذلك») 7) 

وقد كان جون لوك. -أحَدَ أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في 7 
الأوروبي- مُدركًا منذ قرون مآلات الإلحاد إِنْ الْتَرّمَهُ صاحيه كاملّ الالتزم؛ لأ 
يُطلِقٌ في الانسان ذَنييتةُ المّرسةء دون رادع؛ دكب في وسالته الشهبرة #ارسالة حول 
١‏ : ؛الوعودٌ والعهود والأئِمانٌه التي هي روابط المجتمع البَشّريّه لايمكن أن 

رن كر الحاري. التََخَلْصض 00 ن الإيمان بالله» حتّى لو كان في عالّم الفكر وَحْدَه 


يَذْيْتٌ كََُ شيءع).'* 


(1) 943(,420-1] باعتصناا) 1 صلكاه؟ 2 لمكا صتعلة تعلانلط 1املة4, 

(2) تعلصقا موعدل 

(د) 1997 طع“|صدال ,30)1(:62 نلقله1” نجع مواماء بزو ,'متنككيود] أن أمعدولل عدا :تمتاناله ل . 

(4) بعمتطة اطنط اماع 1 :عمقل لطحصة© ) ممغامهوللا لأنودا .4ه بكعم ا اا انع انانة] :عيزعم] بععاعه.] صطامل 
6 .(2003. 
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إنَ الفعل الذي يفعله الانسان -مهما كان قُبه- لا يخرج في كليّته -في التصوّر 
الالحاديّ- عن أن يكون حركة فيزيائيةَ لا علاقة لها بِالحُسْنٍ والقُبْح؛ فمَثْل إنسان 
رايدو عن إدخال سِكينٍ بسرعة في بن آخرء أو إطلاقي رصاصة لتستفرٌ في 
دماغ ثان. نماك لمعت لإدانتهاء كما أثْنا لا نُديْنُ مٌ الأسّدَّ إذا أَمْسَكَ بغزالة, رقت 
أنْيابَةٌ في عُنُقها لِسَّل حَرَكتِهاء * ثم الْتَهَشّهاء ولا نُدِينُ م القطة إذا اقتَِصَتٌ قَرًا لْكَدَائها.. 
مجعين يي ع ني موحي" 
أخلاق. باعتراف الملاحدة؟! 

7 عالم إلحادىٌ» ليست الأنانية القصوى رذيلة؛ إذ إِنّنا لن نجد سيبًا ماديا لإدانة 
الرغبةٌ في احتكار أسباب المتعة.. في عالم مظلم بلا خير ولا شر لا يُمكن أن 
نجد أساسًا وجوديًا لإذانة من يروي عَطْسَنَهُ لسعادته الشخصية.غلى حساب غيره؛ 
إذ إِنّ سعادةً الآخرين أَمْي غيدُ جدير بالاعتبار.. ولذلك صرّح داوكنز أَنّه من العسير 
-إلحاديًا - أن تجد أساسًا لإدانة هتلر.7) ولقاقال فعضي عسن نظرجك الالجادنة: 
لا أساس لادانة الاغتصاب أنه خطيئةٌ فإن إنكار هذا الفعل موقفٌ اعتباطيٌ» لم يجدّ 
درك بذاامرع موافقتة" 

نه علج متعاطفٌ مع نيتشه في استخفافه بأخلاق الرحمة وإغاثة المكروثين؛ 
فكلٌ مبادئ الأخلاقي أكاذيبُ من صنع الخيالء وكلّ تحليلاتها النفسيّة مَحْضٌ تزوير: 
وكلّ أشكالٍ المنطق التي أَفحمَها الَاسُ في مملكة الأكاذيب هذه لا تعدو أنتكون 


(1) ,"03 تأععنان الناعلاتل تإاعمسمعع نه ذأ تفطا معد [ #اتاعك ]ممه رع لان!! ماهد ترما كنا أجرع وعم وو تلك“ 
7 ,15 ععطاصصعععء] 18 ,ا/انمنرظ بافتاععمهخةا امتعطل4 عدا توملء لاونو لتقاعن8] ,مماصية] جما 
,< لاأوتاعع صوتاع اواك لوست طلا -قصل] طفل-لتقطاء ا /حدمء.عمتاممطاته] بإط//:ومتاط > 

(2) ”.طوعلز بتهطا نحدى لأنامت نملا" .“*مملكنااع دق زإتختالطه مه ذأ عدم" 15 عمرقر أقطا "اع زاعط روات“ 
2 بطع ل - مصاع حول ل قداء أتتحيره ضحت ا عصحاه زع ط ا بصساك لله عه ع حك لص تطاعجا .به بووملر/ :مادا 3 

(3) برانطاء ام لمعن موه |2 5ذل] إن عتط وها ناعللا مرا نا نرم 1اء انان ر] لك :© 1لعععاءزا8 ,ردول ردكا 
44م ,(1997 ,نوعط الال :مهملتما). 
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الحقيقةٌ الوحيدةٌ هي الحياةٌ الفعلية وهي منافرةٌ بطبعها للأخلاق المتسلطة عليها 
من النحاري و لكل الجلي آلب ددسونا إلى الإتعسنات| إلى الشسفاء وإكرام المحتاجين. 
إِنَ هذه المكُلَ تُفقر الحياة الحقيقيّة وتكاد تسلبها حيويّتها. 

وتسير هذه الأخلاق «المثاليّة» بذلك عكسّ الانتتخاب الطبيعيٌ الذي لا يُئقي على 
الأرقى عير ذل الذي فار عن جداروتيحق البقد في سبرعة النسيأة الملسكةخاد 
تستبقي الحياة إِلّا ذاك القادر على التكيف والتطوّر» وآثّنا العالجز والقاضر قمضيةه 
الّوال. إن الشفقة بالفعقاء أَشَدٌ القيم مُنافرةً لطبيعة الغابة. (إِنْ الشفقة فضيلةٌ 
المومس» كما هي عبارة نيتشه. 

كما ترفضٌ الطبيعةٌ منطقٌ الأخلاق في المساواة بين الكائنات -في أي صُورٍ من 

صُور المساواة-؛ لأنّ الطبيعة قائمةٌ على التّميبز والتفرقة وترتيب الأحياء رأسيًا لا 
أفقيًا في باب القوّة؛ فَهُمْ بين أعلى وأدنى منهء وأضعف الجميع.. 

كل ذلك حافرٌ حيويٌ قويٌ مُتَمَاِ مع الوجود الطبيعيّ لانكار أخلاق المثل» خاضة 
الرحمة والعفو والتكافل ونجدة المحتاج.”© فهل هناك داع مشباى: العامة غير 
الملحد إلى أن يصنع أخلاقًا لاطبيعيّة أو فوق طبيعية؟! 


الملحدٌ المستسلعٌ لفطرته الغابيّة؛ ذئبٌ لأخيه الإنسان» والمعارض لفطرته 
الغاريّة) فاقدٌ لأساو وجودي يُقيم عليه الاق الفضيلة. 


فى عالم الإلحاد الصادق مع أصوله؛ طلبٌ البقاء هو القيمة الوحيدة» والصراع 


هر الآلنة, والآثائئة حت القاك عا عضو انمره 61 


(1) عبد الرحمن بدوي. نيشه (الكويت: وكالة المطبوعات؛ 1975). ص 268-269:0199-201 . 


020 عبد الوهاب المسيري» الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» ص 103 (يتصرّف يسير 2 
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الولحاد.. ووهم الجمال 


« فَإِتََا لا حم أل 1 ا ار عم تع الْملُوبُ الى 
الصدور “اياوه 


«عندما يموت الاله؛ يموت الجمال)0» 


اللاهوتي إدوارد فارلي 


(1) 64.م ,(2001 ,عأمعاقة :لإعمل )5١‏ موء8 سه طانم بلإعاية" لموبحلظ. 


الالحاد في مواجهة نفسه 


امال في الاسلام 

التفقال: . ذاك المظهر المثير للأنفس الاكنة» المستفرٌ لمن عَلَبّْهُم العادة والألئة 
والذي ي: ينشرٌ في القلبٍ المتعة والراحة» ويرتقي بها فوق المظاهر الجامدة للأشياء إلى 
عالم الله وير عل أن يهتدي إلى وجود الربٌ وعطميه وكرّمه. .عي فوا فرق 
جوهر هذا الوجود, ومِجَنٌ يتَّقَى به المرءٌ عاديّة الإثلال! 

لوس اه ال ع ا ياي 0 
واضحٌ ومتكرر قالجال يبيط به حيث أزتل بَصَر رَهُ. قال تعالى: « أفاد ينظروأ 
سمل مومه ركنت ييا وديا ماه من مج (2) َالارْسَ مَدَدْهَا 2 3 
روامق وَأَنسَا با مِ نكل فز بهيج (0) تعره وَدكرن لمر عَنو تيس (4) ونا ين 
لتك مه يكو فليتايم. جَتّتٍ يحت للْهمدٍ (:) َشَعْلَ سق نت ها طلم مَضِيِدُ 

و 077 صني كَدَزِكَ للع ()4 (ق/ 6- 1 

جمال في الأسسالام باد في عالم الألحياء سوير 5 الأنسان المع بالاغتذاء» 
والمتعة في النّظر. قال نعالى : ركبا ك1 لبت نط كو تج 4 
(التّخل/ 6). 

الجهاك في الإسلام باد دفي أخرام السّماءء في انتظامها ولّمَعَانها. قال تعالى: 9 إدّ 
ينا المآ ألدَئيَا دزي والكوكب (4)5 (الصّائَات/ 6 ار 

والجه ساقي مظاهر ما رسو دمن اللبياءة في كل نوعين منظرهما زافة امن 
كل زج تنج وفي انتظام أشكالهاء «طلعٌ نَضِيْدً). 

أل في التتقال قي الأسلام .نالا مدا بعاسطلك وي ,ممص عليد الوائرن. 
قال صاللى: قو عاق لخدو ويل ونش ميد سظاا نوها دل ارما رق َِ 
20 عادو وَالطِيبت مِنّ الررْقٍ قل هى لِلدنَ 

ما ا 


مَنْوأ فى أَلْحيَؤةَ الدنيا حَالِصَهُ يوم ألْقيَمةٍ 4 (الأعراف/ 31 -032 
والججمَالٌ في الإسلام ليس قاصرًا على الصّنْعةٍ الإلهيّة الظاهرة للعيْئينِه وإنّما هو 
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أَبْعَدُ من ذلك وأَعْمَقُ؛ ومن أعظم تجلّياته» خَلْقْ الإنسان على صورة من الصّلاح 

والاستواء جميلة. قال تعالى : ملََدَلَقالِإاكنَ ف أحْسنٍ تَفِِ(ز)4 (التين/ 7.04" 
والجمال يبدو أيضًا في الفعل والترك» باختيار خير مَسْلك في معاملة النفس 

والناس. قال تعالى: «وَأَصَيرٌ عَلَ مَايَمولُونَ وَأَهْجْرَهُمَ هَجَرًا جبللا ()> (المُرَّمْل/ 10): 


2د ور ره 


من اخ كس افق عد مرا باصت حي مجوح سل عر مء| + 
وقال تعالى: يكام الَذِنَ ءَامَنوَأ إذا تكحتم الْمَؤْمِنتٍ ثم طلْقَتَموهنَ من قبِلٍ أن 


(الأعواب/ 49). 

إِنْ موضبوغية الجَمّال لإأستهعط 01 /االاناءء ز00 16 تعني أن الشيء الذي نراه 
جميلاء هو في كثير من الأحيان جميلٌ في ذاته: بعيدًا عن رأينا أو رأي مخالفيئا. هو 
جمالٌ من الحماكق تفسيرٌهء والدفاعٌ عنه. ويجوز أخلاقيًا الإنكارٌ على منكره. وعند 
الاختلاف فيه يكون هناك طَرَفٌ مُصيبٌ وآخد مُخْطئٌ... فهلٌ في الإلحاد إقرارٌ 
بوجود التجْمّال الموضوعي في الكونء وَفِيِنَاه أم الجَمَالُ مخض وَهُم؟ 


مس ه 2 َِ 

وهم حَمَّال الاحياء 
رَفْعُ الرؤية الإلحاديّة السَّحْرَ عن العالم عصنحءطنتهعاصظ /امعصاصهاعمعوزم2) 

بتحويله إلى أشياء فيزيائية قابلة للقياس والوَّرْنْء بعيدًا عن المعاني الوجوديّة الكبرى 

المتجاوزة للحسٌّء أورَتٌ النَّفْسَ والعالمَ بُرودًا بلا حياة» فلم يَبْقّ في عالم الحقائق 

: ماه و 001 | لخي إإأس) م و وه لس 

92 قال العلامة ابن عاشوز في تفسيره: «والذي نأخذه من هذه الآية أن الانسان مخلوقٌ على حالة الفطرة الإنسانية التى فطَرَ الله 
التَوعَ ليتقصف بآثارهاء وهي الفطرةٌ الإنسانية الكاملة في إدراكه إدراكًا مستقيمًا مما يتأدتى من المخسوسات الصّادقة» أني: 
الموافقة لحقائت الأشياء الثابتة في نفس الأمر . بسبب سلامة ما تؤدّيه الحواسٌ السليمة ١‏ وما يتلمّاه العقلٌ السليم من ذلك 
ويتصرّف فيه بالتحليل والتركيب المنتظمَيْنِء بحيث لو جاه التلقيناتُ الضَّالَةُ والعوائد الدَّميمَةٌ والطّبائع المنحرفة والتفكير 
الضارء أو لو تسلطتَ عليه تَسَلْطا ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحقّ والصَّواب؛ لجرى في جميع شؤونه على الاستقامة: 
ولما صَدَرَتْ منه إلا الأفعال الصالحة « (ابن عاشورء التحرير والتنوير؛ تونس: الدّار التونسية للنشرء 1984م. 425/ 30) 


شد غبازة: «قك السّحْرٍ عن العالم» في الأدبيّات الاجتماعية والدينيّة. عالمٌ الاجتماع الألمانيّ اسن قيين وتقصيك نهنا عق 
القراءة الغيبيّة عامّة؛ والدينيّة خاصة؛ لصالح القراءة العلمويّة للكون والتّقافة. 
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ولم يتحرّخ كثيرٌ من فلاسفة الالحاد من الدّعوة إلى إلحاق الجَمَالٍ بعالم الوّهْمء 
خاصّة في خخصٌومتهم مع المؤمنين بالله الذين يَرَوْنَ الَجَمَالَ آية على وجود الله وجماله 
-سبحانه-. ومن هؤلاء الفيلسوف الملحد الشّهير ج.ل. ماكي”' في كتابه «الأخلاق: 
اختراٌ الصّوابٍ والصطأ؛ حيثُ أَطَلقَ لكر على دعوى موضوعية الجَمَالء مُؤْكَدًا 
أن الجَمَالَ ليس مجزءً! من نسيح الكونء حاله حال القيم الأخلاقية» فإنَ كلا منهما 
مجزدذرق قردي. وأضافٌ ماكي أن ما استَدّلٌ به في كتابه لإنكار وجود أخلاق لها 
حقيقةٌ خارج وَعْينًا يشمل أيضًا القولّ نه لا وجود للجمال خارج ذَوْقِنا©© 

وقد كان هيوم قبِلَهُ أبرز من أنكرٌ موضوعيّة الجمال والأخلاق في قوله: 1 
المشاعر صحيحة؛ لأنْ الإحساس لا يشير إلى أي شيء خارج نفسه. ويكون دائمًا 
حقيقيّاء كلّما كان الرجل واعيّا بذلك؛ لكن كل قرارات الفهم غير صحيحة ؛ لأنها تشير 
إلى شيء ما وراء نفسهاء إلى حقيقة اسم 
على العكس ثماما... لا توجد مشاعر مكل حققة ماقي الشىم.تعارجهاء.: الجمال 
ليس صفةً في الأشياء نفسها كمون عي 5 
عقل يُدرِك جمالا مختلفًا» 7) 

إن الوجود في الرؤية الإلحادية؛ ركام من الأشياء ذات الأبعاد الفيزيائية القابلة 
للقياس الرياضبًا: ني وحقيقة هذا الرّكام كامنةٌ في الأجزاء الصّغرى للمادة. وهذه 
الأجزاء الدّقيقة لا تحمل بمفردها صورة الجَمَالٍ التي يراها غير الملاحدة في الصورة 
الكبيرة ة التي تجمع هذه الأجزاء في أشكالٍ وألوانٍ متناغمة. ومع إذكاز وجوه ذات 
حكيمة أَبْدَعَت الكؤْنٌ» وجَمْلَتهُ؛ تبقى الأجزاءٌ الدقيقة قيقة للكون حاكمةً ألا جَمَالَ في 


(1) جون لزلي ماكي (1917-1981) عكاعة/8 عذاوعا 0اول: لبالماكت أستراليٌ له عنايةٌ عافة ؛ بفلسفة الدّينِ؛ 
وفلسفة الأخلاق. 


(2) 15.م ,(1991 بتلتباعدع! :حملتهط) عدم[ عدن انأو نا ودر اوعس[ بي اطاط بعناعوك/ا عزاوع.] مطمل. 


(3) عاكة] 01 اتدل ماك عط 0() ,عدصبط؟ ل1أنة2] 
<. التضغط. 121-23 /التط/ع حصن مامه "1 /تتهمحا زا /بعننهطز اصمعة. بيده 
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اجتماعها؛ لاقتضاء الجمال الحقيقي وجود حكمة وقُدْرة.. ولا جكمة في الكون ولا 
خارجَهُ عند الملحد» وأمّا القدرةٌ؛ فهي مجرّدٌ وَضْفٍ لعَمَل الطبيعة. 

الجمال عند الملاحدة مجرّدٌ وَهْمِ بَصَرِيٌ أي إِنّه مجرّدٌ إحساس باستسحسان 
00 ولسنا بمخالفتنا لذلك نقول إن الجمالّ ذاتٌ قائمةٌ في عالم المكُل ة أو أنها 
ماده مختلطةٌ بالطبيعة الماديّة للأشياء» وإِنّما قَصْدُنا بموضوعيّة الجَمَالٍ أن أشياءً 
العالم مُصكمةٌ على صورة تثيك الاحسامى بالاستمتاع إذا لم يَُمْ بين الوَغي وأشياء 
العالم حاجٌ؛ فالإمتاعٌ عشطيصةٌ من عتصااصن القع :وليس اتش الفعال شحخصيق 
واد ياعم يست فالأشياء الجميلة» مثيرةٌ للإمتاع حتّى لو لم 

يستمتغ بها يَسّرُِ لأنَ طبيعة إثارة الاعجاب جزءٌ من صَنْعَتِهًا. 

٠‏ لقدكان جمَالُ عالم الأجباء داعا لا للقعراء» وأعظٌ رصيد لهم في مسرح 
خيالهم الخصب بما يفيض عليهم به من الصّور العَذْبةِ والتشبيهات البديعة؛ فإِنَ تلك 
الألوانَ البديعة المتناغمة» والخطوط المتشابكةً الجميلة» والأشكال اللمواتبة المالاقمة 
لللحرجة واتجرى والطئرانة. كلها نكر العَنَ» وي لَْسَ» ويرك الأقلام الجامدة 
والألسنة المعقودة.. وقد كان ما و م (10201 20) وصالح (010 05/08 20) 
محرّكًا للفكر التّقديّ في الفلسفة اليونانية؛ فَالجَمَالٌ زادٌ للتَمَلْسْفٍِ. 

والإنسانٌ باكتشافه الْجَمَالَ في الكون يكتشف قيمة الوجود ومعاني الحقّ في هذه 
الحياة. وحُمْق انجذابنا إلى التّناسق والأناقة» يَكُشِفٌ جوانبَ أصيلة فينا غير قابلة 
للاختزال الماديٌ الرخيص. وذاك مبييٌ أنّنا كائنات عميقةٌ ومعقّدةٌ البتى» لا يُمَكْلُ 
لجان المادٌيٍّ فيها غير السّطح البسيط. 

وقد كان طابع الجَمَالٍ في الحيوان والتّبات مُحمَرًا عظيمًا للعمل العلميّ؛ فإِن 
النَطَرَ في بديع هذه المخلوقات» وما يكتشفه العالم تباعًا من أجناس جديدة وأشكال 
بيئة سااحرة لالناظارين يقيد اقى سنال الشيرق العاة لللظر ورالعاقل. . وقد .يأب عا 
واحد من عوالم هذه الكائنات التّفس؛ فيبقيها مجذوبةٌ إلى هذا البحث والنَّظر؛ ولا 
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ترثك إلى عالمها القديم بين الناس.. وقد جرب بعضّهم العيشٌ مع عالم النّخْل أو 
التل؛ فذايَث روحُهُم في جمال الشّكل وتّمط العيش وتكافل الفرة والبجماغة... 

وقد عبر عن ذلك عالم الرياضيات والفيزياء -الشهير- هنري بوانكاري”" ؛ 
كاشفًا علاقة الجمال بطلب العلم بالطبيعة؛ فقال عبارته المعروفة: «العالمُ لا يدرْسٌ 
الطبيعة لأنّه من المفيد القيام بذلك. وإِنّما يدرسها لأنه يستمتع بذلك» ويستمتع 
بذلك لأنّ الطبيعة جميلة. لو لم تكن الطبيعة جميلة لما كان من المفيد معرفتهاء ولا 
كانت الحياة ستحق أن تعاش أنا لا أتحدث -بطبيعة الحال- عن الجمال الصادم 
للحواس المتعلّق بجمال الصفات والمظهرء ولست أحتقر ذاك اللون من الجمال: 
ولكئّه جَمَالٌ لاعلاقة له بالعلم. ما أَعْنِهِ هو أن الجمال الأكثر حميميةٌ هو الذي يرد 
من النظام المتناغم لأجزاته. والذي من الممكن للذّكاء الخالص أن يرصّدَة) 2) 

وَأَدْرَكٌ داروين -المعاصر لبوانكاري- تلارُمَ الشّعور الجماليَ وممارسة العلم؛ 
فاعترف أنه قد فقد حسٌ الاستمتاع بالطبيعة» على غير الصّورة التي كان عليها قبل 
صناعته نظريّته في التطوّر؛ وكتب في ذلك إلى أحد أصدقائه سنة 1868 -بعد أن 
أعرب عن سعادته أن صاحبه قد عاد إلى تديّنه-: (أنا أَفْقَدُ الاهتمام بكلّ شيء ما عدا 
العلم. وفي بعض الأحيان يجعلني ذلك أَكْرَهُ العلم نفسَةٌ) 7) 

لقد فَقَدَ داروين إحساسّه بالمتعة بما هو شاعري» وجميلء» وجِذَّاب؛ لأنّه فَقَدَ 
طبيعة الإحساس بالجمال في عالم الأحياء؛ بعد أن ألغى داروين من نظريّته الحاجة 
إلى من َلَقّ الحيوان وَالثّبَاتٌ فَصَمُلَهُما. واختصكّث بعده#الداروينية الجديية» قشة 


الحياة في سلطان أخطاء النّسْخْ الِيئّي (الطفْرات العشوائيّة) والانتتخاب الطبيعى 


(1) هنري بوانكاري (1854-1912) ثلقت2010 أتلع1!: أحد أعلام عصره في علم الرياضيّات. واسع الاهتمامات العلمية 
والمساهمات الححفية: 
(2) 15.م ,(947] ,سمماتقصصها"! تحةط) ملعم كال ات ععبروزعى ,ثتوعصلوط موعلا 


(3) .3/92 ,(1888 الإمتصسلةا مطل :مملتمط) ححبن2/ وعا ول زه وبرعااع را عدن مإاءا 116 ,متحصو© ومإموع 
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لتحقيق البقاء ضمن سن بقاء الأليق بالبيئة؛ فلم يَبْقَّ من عالم الحركة غير المَثل 
النّهوس في غاباتها وأعماق البحار. .وهل هناك أَشّدُ دعوةٌ للإملال والبرود من عانم 
صَتَعْنّهُ العشوائيّة..؟! 

وإذا أظهر العالم الداروينيَ استمتاعه بعالم الطبيعة؛ فإثة يوق رويعة الكويّة بعد 
استسلامه لفطرته العفويّة التي تهترُ طَرَبَا لمرأى البجَمَالِ. ولذلك عندما يعود الداروينيّ 
إلى حديئه «الأكاديميَ)؛ يتدارّكُ ذلك الانفعالٌ العَفُويّ العَذْبَء بأن يُصرّح أن الجمال 
لم يكن حقيقةً في كائنات البحار والتهر والرياض» وإذّما في عَبنٍ لنّاظر. لا جمال في 
ألوان طائر الدَّرّاج الذَّهبيَء وذيل طائر الكوزالء ومنقار طائر الطوقان وتاج الهُدْمْدِ 
وريش الطاووس. . لا حقيقة في العالم غير انفعالاتنا في عالم الإلحاد المادي.. 

يساسا ا ا ا 0 
يتلاعب بخيال رأسك؛ فما تراه يدبٌ أو يطير أو يزححف أو يسبح. .. ما هو إلا ركامٌ من 
الخلايا الحيّة؛ فإِنّ وجود الجمال رهينٌ وجود مَنْ حََلّقَ الأشياء لتبدو جميلة؛ وليست 
المسواهة قادرة لنهيذا الجسال: ولا عى كريمة لمتعدا ماالااشعحق.. ولكنّك لو آعذتٌ 
بإله كريم؛ فستتوق نفشك لمرائي الجمال التي تُمَتعُكَ حين كَدَرِ أو قلق... 

في عالم الالحاد مناظرٌ سَمَكَ الماندارين» والقدون اليش «وزاوائر م شق بايا 
تفوقٌ في حقيقتها ركامٌ التفايات؛ فلو استملح ملحدٌ جمال مَكُبٌ المزابل» ورأى فيه 
لوحةً ماتعة؛ فليس عليك أن تُنكر عليه ذَوْقَهُ أو تَتهِمَهُ بالكَبل؛ إن الجمالَ وَهُم في 
رأس الناظرء ولا وجود له حقيقة في الأشياء. 

وقد كانت أعظمٌ جنايات الإلحاد الماديّ على الجَمَالِء إفقارّها المَنَّ من العُذوبة. 
ولذلك كتبّ توماس ويليامز ناعيًا على الثقافة الطبيعانيّة جنايتها على الفنْ؛ فقال: 
«ايخبرنا الاتجاه الذي سَلَكَهُ قطاعٌ واسع من الفتّانين في الأجيال القليلة الماضية عن 
يأس الطبيعانيّة. كان هناك وقتٌ كان فيه هدف الفنّان عَوْض الجَمّالء لكن عندما 
أصبحت الفلسفةٌ الطبيعانيّة مُهَيْمِئَةَ عَذَا جزءٌ كبيك من الفنّ المنتّحج فاقدًا للمعنى» 
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ع2 و م 3 2-6 - 31 007 
ويائسّاء وخلوًا من الجمال عن وني. إن الثقل القَمْعيّ لفلسفة اللامعنى قل 5 
الألوان الزّاهية في أيادي كثير من لثائبن غير المؤمنين. . وفي يأسهم هذاء رَفْضوا 
الجمالَ؛ باعتباره وَهْمًا لا يمكن أن يُخفْيَ الفراغ المظلم الذي يعتقدون أنه سيغمر 
كل شيء في النهاية. وَكَنْهُم هنا يعكس هذا اليأمر1.4؟ 

اند كان بعال الم الاحبياء النافدٌ في قلب الرعاة ومحبّي بَى الطيور والخيول 
والأسماك أوّل ضحايا العصر الحديث مع صعود المذهب دروي القائل بعشوائيّة 
الصَّنْعةِ؛ حتّى قال الفيلسوف اللاأذريّ أنتوني أوهير» «من زاوية نَظر داروينيّة» من 
العسير جَذَا تفسير الحقٌ والخير والجمال» وتفسير اهثمامتا ذلك 3) 

٠‏ الوا تايل مناكنة اياي اللقرل بقاء الطاروس ب. جاه له أذ دون 
لي تعش على لحوم »رع ل اووس تشا باجعا جع 
الطواويس؛ ولذلك قاو الطاووسٌ عوامل القند 

وهذا 35 قاصرٌ وضاقظة ويتَمَكّلٌ قُصوره في أ «الانتتخات الجنسيّ) -إن صَحَّ 
تفسيرًا- يُفسرٌ رَ بقاء الأمجملي ولا يمََوُ ظهورَ مله وقضيا هنا ليست لِمَ عاش 
لطاروسشٌ لجبيلة: | وإنمنا 1 الى ابتداءً على هذا و 0 وما و 
جا لكيه وأ يه راسك يخاي ساي تع راج أن إناك الطّاووس 
لاتهعئ بجَمَال الذُكور عند التّراوج*: بما مطل وهم داروين» ويفتح في نظريئه شَوْنَا 
(1) بسعطوتاطيه عدباهطط علملم لكآ تكاممنأاا) »)إن بإع وى / ركحصة اللا ممصصرمط]' ,ااعببؤم«رء14 وول 

3 ,(2003 ,.عما 
(2) أنتونى أوهير (1942) عوء]]”0 'إنن1|اناك: فيلسوف بريطاني. أستاذ الفلسفة في جامعة باكنهام. الرئيس الفخري 

للموسية الملكية للفلسفة: 


(3) 214.م ,(2002 بووع© وملضععة!') عرولا نع لا) درم ]اناميا ءتمبرءظ بكوء0*11 /زومطاحى, 


(4) لاوما ,*مستوعا عأتدممطهات عرمل! طاتن ماعمعةءط رعاءء أولل وجا ممعطوعط' زم بك تطممطهعلة1 .7/1 
838 75)4(:1209-1219 “انان كر[ هت 
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« أ تََ انْهًا 3 
جديدًا. ثم إن الح الذي أوردةٌ داروين لم يِه ا رهما ؛ فهو قل اعر ع 0 
كول نو نا أصسا. القدرة 
بوجود حاسّة تذوّق الجَمَالٍ عند أَتى الطّاووسء' '' لكنه لم يمسر لنا صل رِ 
لح 204 ا ان 
وق الجَمَالٍ في العَجْماوات» ولا هو قَدّمْ داعي عل نّ الجَمَالَيٌ في ده 
هذاا 
على ضرورة ة التَمُويه (ع1138نا0طتةقء) لكي 5*5 الحيواناتٌ الأخرى تن 
فس ولا طبيعة التّعقيدٍ الجماليّ في الرَيْشٍ ١‏ 
24 القائ| : 
ماع اروين يف ضرورةٌ ضد التقسير اوري لظهور الاي هو ثل 
ا لمصلحة : )204 
اراس تو الظهرة الجمالية في ليع لاد ص الكائن على تجميل 
نفسه» ولا حِرْصٌ الطبيعة على تَجمِيله؛ وَأَنّما الآمر كما يَرْعُمُ داروين رهين مزاج 
الأنثى التي ت: تنتقي الأَجَمَلَ تَضْمَن له بذلك البقاءء وما ريه مَسَحَ الانتخابٌ الطبيعيٌ 
أب من الأرض. 
إن مزاج الأنتى أَضْعَفٌ من أن يَشرَحَ انْساع مساحة الجَمَالٍ في عالم الحيوان. 
ولا يُفسّره في بديع عالم النباتِ؛ ولا أثر له في عالم الفيزياء. . وأحافيرٌ عالّم الحيوان 
َمْهَدُ ضِدَهُ لأنَ طبقاتِ الأرض تشهِدُ لطبيعة الاستقرار في شكل الكائنات الحيّة. 
خاصّةً تلك التي حَفِطَتْ لنا الأرض أَجرّاءَها | الرَّحْوّة؛ فقد عَجِرَّثْ ملايينُ السّنوات 
أن تي هذه الكائنات من اليمَالٍ الأذنى إلى ما هو أغلى؛ ولا تَضْمْ كب البيولوجيا 
التطؤريةٌ صُورًا -حتى من وح الخيالٍ الخضب لمؤلفيها- تَشْرَحُ بإفاضة تَطور 
الجانب الجَمَالَىٌ في هذه الكائنات. 
المشكلة فى حقيقتهاء ليست فى وجود الجمال فقطء وإِنما فى أن الجمال فاش 
بصورة عجيبة في عالم الأحياء؛ فهو الأصل فيهاء وهو مدهش لناء ومثير لخيالناء 
() 349 م ,(1888 بلإفسسالط مطمل :010011 ]) ترما زه ارعءوع2/ 11:2 ,فا حصون] 


(2) عن لزأءلالقساععت وعاععم؟ 3 مذ ممتلدء11للمم نزمة ععنلممم راطتكومم أمممق ممعماعة انتجاح" 
01533 ركء 57620 إن تراع 0 عر) :0 بماحصونا “معاععمد ععطاممة "أه لممع عط 
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و 9 ُ 82 و 7 0 
«الجَمَال أَحَدٌ الطق التى تُحَلْدُ بها الحياةٌ نفسّهاء وححبٌ الجَمّال جُذْورْه 
عميقةٌ في بيولوجيّتنا.”) نانسي إتكوف أستاذةٌ علم الجمال» الداروينيّة» في 
كتابها: ١بَقَاءُ‏ الأجمّل). 


فماذا يفعل الملحد أمام مرائي جَمَالِ العالم؟ 

يخبرنا داوكنرٌ في كتابه «الصٌّعُودُ إلى جَبل اللّااحتمال» أنّه كان بصدد قيادة 
سيّارته في طرق مناطقّ ريفيّة» وكانت معد به ذاتٌ السّتّ سنوات. وفجأة 
َظْهَدَتُ ابقّه إعجابها بالزهور البريّة. وعندها سألها داوكتر عن رأيها فى سبب 
وجوه الزهور اليرية؛ أجابت 0 «هي كذلك حتّى يبدو العالمُ 
جمياة ولسبياغة انَل في صَنْع العَسَّلٍ لتا». وفنا تلق دأ وكير يقوله: «لقد 
ا 2 وكأنه يقول 
لها مع الشاعر: 

وما الِحُبٌ عَنْ خسن ولاعن ملاحة #** ولكنَّهُ شي به الرُوحُ تُكُلّفٌ 


وبعيدًا عن أن داوكنز قد تحدَّتَ عن جاذبيّة الزهور في إغراء الحَشّراتِ والطيور 
في كتابه: «أعْظّمٌ استعراض على الأرض»» بما لا يستقيم مع إنكاره للجَمَالٍ هنا في 
محاورته مع ابنته» يبقى أنَّ داوكنرٌ ضريحٌ في قوله إِنْ التصوٌرَ الإلحاديّ الماديٌ لا 
يرى الجَمَالَ حقيقة في الوجود. ولا يرى أن له دورًا لإمتاع الإنسان.. إِنّنا نعيش فى 
عالم الأبعاد الفيزيائية فقط.. ش 


(1) .234,م ,(2000 بتمطاعصخ علرملا حعا) راوع ةا كزه ع رعزعى ع1 نوع ناعرط عط أن 41لا اتناك بلمعاط لإعمولر 


(2) ,لاللمطصه© كك دمامرولك لا لا[ عاتملا بعلم) فاناعناه جر[ الام[ عارتطووز/© يكماصوط لنوبء زج 
4 ,(1997. 
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العشوائية والبجمَالٌ في تنا ضروري» وكل إمكان للالتقاء بينهماء صدفة 


عجيبة لا تَفْبلُ أن تنكو إلى قرجة الفشرة. : والظببعة ؛ تككرها الجكال من 
كل جنس: نه أزغة سبذلك- مايكرت ضر السعزاتة 


وَهْمْ الجَمّال الفيزيائيٌ 7 

إذا كان الإالحاد اليومَ يَدّعي اس لعل في وجود . كه قابلٌ للقياس الفيزيائي؛ 
فهل يملك العالِمٌ أن يستغني عن الحسّ الجماليّ في فهم هذا العالم؟ 

يجيبنا الفيزيائيٌ الأمريكيّ الحاصل على جائزة نوبل شارلز تاونزء”" بقوله: انحن 
العلماء عندما نرى العلاقة البسيطة [بين الأشياء] والتى تبدو جميلةً» ينصرف حدسنا 
إلى أن هذه العلاقة ثابتة واقعيًا. إن العلماء واللاهوتيين يُسلّمون أنفسهم إلى الحقيقة 
المتعالية علينا») 2» 

ولأيتشهاين غبارة لامعة يقاول فيهاء «النظريّاتٌ الفيزيائية الوحيدة التي نحن على 
استعداد لقبولها هي النظرريٌ ات الجميلةة ا(ع/19 أهطا دع معط لدع زووطم توآامده عط 
5 1111 نوعط عط عتتة أمرععع2 م1 عم زان ورج 3) 

ويقول عالمٌ الفيزياء الملحدٌ الْعَنِيدٌ ستيفن واينبرغ: «تبدو قَعَالة الأحكام الجَمَاليّة 
خخ صوتعي روحمتي ارياهيات بوني الفرن». .. وقد وَجِدَ 


0) تشارلز تاونز (1915-2015) 701105 5 : فيزيائيٌ 


مجموعة من المشاريع العلميّة الكبرى للحكومة الأمريكيّة. 
(2) لإحصعلوعة لدع غصمط ,"مماعناع؟] لصح 
298-09 


أمريكيٌ. له اهتمامٌ بالإلكترونات الكموميّة. أشرفٌ على 


ع5 دز 15 لله امععم نآ لصة عزوم نا" بوعم و10 .11 ومامودلء 
هم .(2001) 99 منية][ ماوتع؟ رمععمع 5 أ 
(3) ”روععمع 501 لمتبندلك عطا صز ين نه رع طاة 


ألا 1ه ددعمع حتاعع 8 عاطهموموورون ع1 بتعمع الا 58 
(1960 نتتمنصرطع) 1 .ولخ ,13 .أويى 


1/1 لا عأ أجرترك كدت عتربوط درز ووروؤاوع ]ع رروووروور نح . 
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شيءٍ من الْتجَمَالِء هي ذاتٌ قيمة عظيمة عند الفيزيائتين 0 وأَضَافَ بعبارة مُفاجئة : 


7 


١عَلَيّ‏ أن أَعتّرفٌ أن الطبيعة تبدو أحيانًاأ أجمل ممّا هو ضروري بَحْتٌ). 02 

وقريب من ذلك قول بول ديراك" الفيزيائي الملحد الحائز على نوبل: «إن تحصيل 
الجَمَال في معادلاتنا أهمٌ من أن تُوافقٌ هذه المعادلات التّجربة) 1500011824١‏ 22016 115 
غ622 عه 111 معط 836 0 مقطا كمه نالع 5أعمه مز وانتوعط عتكوط 10 40 

ويخبرنا التاريخ أن بول ديراك قد نَشَرَ معادلة سنة 1928 لما كان سئّه 25 سنة 
لوصف سلوك الإلكترون الذي كان يُعَدٌ أَحَفٌّ جزيء معروف في تلك الفترة. وقد 
انتهى ديراك إلى معادلته «بالتَلاعُبِ» بالبحث؛ طلا الرياضيات جميلة» -كما قاله 
بلسانه-. وقادته معادلته إلى الجمع بنجاح بين النسبيّة الخاصة وميكانيكا الكُمّ. 

وأصبح كشفّه بعد ذلك ركمًا أساسيًا في الفيزياء . وانتهى به إلى الحصول على جائزة 

نوبل. وكانت بذلك قصّنُه تذكر دائمًا في معرض بيان العلاقة الحقيقيّة والقويّة بين 
الرياضيات -ببنائها الرياضيّ الذّهنيَ الجميل- والعالم الماديٌ؛ حتى قال الفيزيائيٌ 
فرانك ولتزك”*»-الحاصل على نوبل-: «في الفيزياء الحديثة» وربما في كل التاريخ 
الفكريء لا توجد حلقة تُوضّح الطبيعةً الإبداعية العميقة للتفكير الرياضي أعظم من 
تاريخ معادلة ديراك»).©) 


(1) 153.م ,(2010 بلهقألعانا ععقتصالا :«مل0دمآ) بورمء[1 اهدر[ وو كدهع »2 ,عع طصزعلآ مم بهت )5 

(2) 2.250 ,.010آ. 

(3) بول ديراك (1902-1984) عدرادآ نا58: أحد أبرز علماء الفيزياء النظريّة في القرن العشرين. لَقَبِ بأبي ميكانيكا الكَمَ. 

(4) .أولا ,انمء عدر( تعاع3 ,"”عمبمدل« له عستطعلط وثأولء تقترطط عط له ممناسامبج عط“ ,عوسزط زوم 
مم ,(1963 ننها8) 5 .هلظ 

(5) فرانك ولتزك (1951) عا112/ا 1]8101: فيزيائي وعالم رياضيات أمريكي. حصل على جائزة نوبل سنة 2004. 

(6) ءا ع7 ,نيمآ ولمنوظ لاألتمع8 :ععررعاع5 ما مم تلوط علاتأعنالعء5 8/1056 عط]!” ,عنزطرع 01 وزتسررعرر 
2 ,26 طععنةا/! و7706 رن[ . 
-ع1611 210-10-5 ناوع-ء 'اأأعنالة5- تدع ل /ععمع اع 6/5 2002/03/2/ت«زمع .5ع سنا لزه ووو ل//: اا > 


.<اتصغط طاتصاءة ا قباوع- ضوعم 
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وفنا علينا أن نطربم اعتراضين على النظرة الملترءة بالفهم ال لمعادي للكون ب 
ذلك ذاتيّة الَجَمّالء أنه لا وجود له -حقيقةٌ- خارج وَغينا: 

الاعتراض الآأوّل: : إذا كان الججمَالُ ناجحا في توجيه الفيزيائتيين لبناء نظريّات علميّة 
مطابقة للواقع الخار رجي المدروس ؛ فكيف من الممكن -عندها- - أن نختول البَجتالٌ 


ف أوهامنا البصرية وذائقتنا الشخصكة؟! 


8 
2 


الاعتراض ى الثاني: إذا كان الجمال ذاتئًا شخصيًاء و العلماء في عامة أحوالهم 


يَخِذُونه مية لَه العالم؛ ألا يؤول ذلك -ضرورة #- إلى التشكيك في الكشف 


العلميَ تفي باغتباره اغا لا يعكس العالم الخارجيت؟! ةًّ 
وبعيدًا عمًا سبق» نعود لأصل الحديث في هذا الكتاب؛ لنسأل في دهشة: 


لماذا يخون الملاحدةٌ إلحادّهم وينتهون إلى جمال العالم» رغم أن الإلحاد 
قائمٌ على القول بغياب الحكمة والقصد في بناء الكون؟! أَلَيْسَ قُبِْحُ الكون 
الماديٌ كله أقرب إلى التصوّر -إن صدّقنا وجود قيم الجمال والقبح-؛ فإنَ 
البني الوظيفية الحيّة قد وُجدت لتعيش لا لتَتَجَمّلَ دون داع حياتي؟! وإذا 
كان قبح الكون أقرب إلى العقل الإلحادي من جماله؛ فلم يتشيّث الفيزيائيون 
الملاحدة بجماله؟! 


59 5 . 8 . يود أ 
الوَهُمُ في التصوّر الإلحادي. قوَةٌ فاعله ومُريْدةٌ ومئدعة! 


وَهُمُ جَمَالِ الأنْفُْس 


لا يظهر امال فقط في الخطوط والألوان والحركات؛ وأا أعظم الجمال 


كا 
من في الله في كفْقة حب ورَشة الوق إلى من مدت وما نحت ذلك 
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الشُعورٌ العَذْب الذي يَدْتْعَكَ إلى استعذاب الوجود رغم ما فيه من مرارة» والاستهانة 
بِالشّدّة على ما فيها من عَنّتَ. أَنْبُحك أباكَ وأقّكٌء أن تحب زوجتك: أنتحت ابتك 
وابنتك؛ أن تحب الصالحين» أن تحبٌ المصلحين الذين باعوا النفس لنشر قيم الحق 
والخير والجمال.. 

ولككن هل للحي نصيك: أو وجو اقى قلب السلمحد؟ وأنا عنا ل أسال بحن 
واقع الملحدء وإِنْما عَمَّا يجب أن يكون ليه لو التزمّ اّباع الالحاد حتّى آخر 
الطريق؛ فإنّي -كما تَعْلّم- لا أعتقد أنّه يوجد ملحدٌ بري” من مخالفة الإلحاد 
على الارض.. 

لن أمنحك الجواب بلسانيء وإِنّما اقرّأ جواب داوكنز عن سؤالٍ في هذا 
الحوار الصحفي؛ ففيه العُئِيةٌ عن أن أَدِينَ الالحاد بما قد يبرأ منه أَنْصِارُه؛ فقد أباتٌ 
داوكنز عن حقيقة الصُورة كما هيء وإن كُنثٌ أَجِمُ أنه لا يلتزمها في نفسِه -كعادة 
الملحدين-. 

الصحفي: قال عيسى [عليه السّلام] إن الحبّ هو غرض الحياة.”» هل يبدو لك 
ذلك بلا معنى؟ 

داوكنز: هذا يبدو وكأنه شيء مُمَْحمٌ على الحياة» شيءٌ زائد غير ضروريٌ... ولكن 
لا يفاجئني أن تكون العقولٌ كما هي الآن. بقدرتها على ابتكار أغراض زائفة للكون... 

الصحفي: تريد أن تقول إِنْ الحبٌ هدفٌ زائفٌ؟ 1 

داوكنز: حسئًاء الحبٌّ ليس غَرَضًا. الحبّ هو العاطفة (التي أشعر بها بالتأكيد) 
وهو أَحَدٌ خصائص الدّماغ. 

الصحفي: نتيجة ثانويّة لعمل الدّماغ؟ 


)10( هذه العبارة 3 تصح لسبئها إلى - م الاناجيل» 0 م هى * ستشيسة عفاذ 
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داوكنز: حسئاء ربما يكون أكثر من مُجِرّد مُنْنج ثانويٌ. ربما يكون مُنْتجًا مهما جدًا 
لبقاء الجئنات. 7) ّ 

ذاك هو القَلْبُء في عالم الإلحاد.. مُضْعَةٌ تتحرّك بقهر الرَصيدٍ الجِينيٌ.. فلم يَْقَ 
بعد ذلك شي جميلٌ في العالم؛ فإِنّك عندما تُطفئ سراج القلبّ؛ فلا يغشاه نو 
الحبٌ؛ لا يبقى للجمال مكانٌ ولا مجال.. هو وجود شاحتٌ لا يستثير في نفس 
الملحدٍ -الصّادق في إلحاده- شيئًا من العاطفة العفويّة ولا يملؤها قَسْرًا بحال 
التتشوة؛ لأنّ الَجَمآل لا وجود له خارج كيمياء الدماغ» ولا قلبَ في الصدر يملك 
بصدق أن يحب شيئًا من الجمال.. 

-:ولكن اقد تتكر العين غوة الكمس من قد فالشمق ختاك ساطعة» والعيخ 
في الأرص بها رمد فلا بص ر القبصرات.. والسحق !5 التجمالٌ سقيةة لا آمل لأسي آن 
يُنكر وجودّها الحقيقيّ في النفس وأشياء العالم.. إن حقيقةً وجود الجَمّال ضاغطة 
على الأنفس من المّحالٍ الانفكاك عنها؛ فهي جزءٌ من حقيقة الأشياء وغرضها في 
الوجود. والانسانٌ إذا داهمَهُ الجَمَالَ؛ أَقْلَتَ منه قلبه» وشّخصٌ ببصره طالبًا لذاذة 
النْظر. وهو حيئها بلا قدرة على المعاندة والملاججَة إلا أن يمنعه من ذلك مانع 
أخلاقي أو ثقافي. وما حديث الملاحدة عن (وَهْم الْجَمّال) سوى لَدَدِ فلسفيّ؛ في 
محاولة مُرهِقَةِ ويائسة للوفاء للمبدأ الإلحاديّ في باب القيم. 

ولذلك؛ رغم اننشار الحالة الإلحاديّة في طبقة الفلاسفة في الغرب إلا أن 411 
من الفلاسفة المعاصرين 'يَقبَلُونَ أو يَمِيلُون إلى» موضوعيّة الجمالء في حين اقب 
أو يميل إلى أن اليجَمَالٌ شخصيٌ /34.4 فقط من مجموع الفلاسفة المعاصرين. ©© 

ولتعدذ إلى أضل الحديك في.هذا الكتاب»:ولتسأل: هل يملك الملحد أن يُصَدّقَ 


(1) < لحصغط. نعط اتش لظ _يووعأا لترعام ا قملك وده دآ ؟] لفحت ؟1_مستع اهدجا /سرمع يع اع كه 10م ول تحط بجوو اط > 


(2) حام- كال داوع" /ولات للا/018. قاع دردم الطحر//:قطااط >. 
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لا جَمَالَ حقيقةً في الأرض ولا في السماء؟ وهل يملك أن يَصْدَّقَ في إلحاده؛ فلا 
يرى للجَمّالٍ وُجودًا؟ 

إِنَّ الالحادّ معاناةٌ في التصوٌّرء ومأساةٌ في المعايشة.. ولذلك لا يجد الملحد حلا 
لَْمَته إِلّا أن يعيش التّناقض كله في استسلام لا يبط عليه. 


و 


عالّمُ الإلحاد مُحِئِفٌ؛ لا حَيْرَ فيه. ولا عَدْلَه ولا جَمًا 


17 


كلمات في الختام 


سدس ع كنس يه سا 3 جه موا ع لاج ل 2 رول مخ 00 
« وَمَنْ عرض عن زِحكرى فَإنَّ له معدم صَنكا وَنحْشُره يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَغْم 


صاءت سه دسو در 6ح سا ل سوس آه 3 جد عات م.ج عسوت جز ينض عبن هه روج ع 
قال رب لم حرق أعمئ وقد كنت بصيرا 0 مَالَ كَدَلِكَ أنتك ايشا تيبا مََدِكَ 
الوم تشئ [0 4 (طه/ 126-124) . 


و5 تَعلْمُونٌ ما غلم لَضَكك قَليلًا وَلبَكَيُمْ كفي ]ه00 
محمّد صلَى الله عليه وسلّم 


- 


(1) رواه البخاري. كتاب الرقاق؛ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم تلضسكتم قليلا 


(ح/ 600) ورواه مسلم؛ كات المضائل 7- توفيره صالارو ائله عليه وسلمء: (ح/ 55) 
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الإنسان في اع مخلوق مكو بأصلٍ الخلقة. قال ابن العربي المالكي: 
اليس لله تَعَالَى 93 و خسن من نْ الْإنْسَانِء َإِنَ ال َلقة حَيًا عالمَاء ا تربنا 
متَكَلّمَاء سَمِيعَاء يصيراء مَدَيْرَاء ا وَهَذْهِ صفاتٌ الب وَعَنْهَا عَبَرَ بَمْض 
الْعْلَمَاء وَوَقَعَ الْبَيَانُ بقَوْلِه: «إِنَّ ا حَلْقَ آدَمَ عَلَى صّورَتها يَعْنِي عَلَى صفاته الي 
َدَّمْنَا ذكْرَهًا».0) 

وأمَا الإنسان في الرؤية الإلحادية؛ فبهيمة حيئّاء وآلة صمّاء أخرى..والجهد 
الفكري لملاحدة القرنين الأخيرين منصبّ على نفي أيٍّ تكريم خاص به. 

26 

ما أجوبة الإلحاد على أعظم أسئلة الإنسان؟ 

يجيبنا الفيلسوف الملحد ألكسندر روزنبرج في بداية كتابه «دليل الملحد إلى 
الواقع». بقوله: 

«هل يوجد إله؟ لا. 

ما هي طبيعة الواقع؟ ما تقوله الفيزياء. 

ماغاية الكون؟ لا توجد أي غاية. 

ماهو معنى الحياة؟ كما سبق. 

لماذا أنا هنا؟ ضربة حظ. 

هل الدعاء مفيد؟ طبعًا لا. 

هل هناك روح؟ هل هي خالدة؟ أنت تمزح؟! 

هل هناك إرادة حرة؟ لاء البّة! 

ماذا يحدث عندما نموت؟ كل شيء د يسير إلى حد كبير كما كان من قبل» باستثناء 
حالنا نحن. 


0 ابن العربي. أحكام القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية. 1424ه/ 2003م): 4/415. 
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الالحاد في مواجهة نضسه 


ما الفرق بين الصواب والخطأء والخير والشر؟ لا يوجد فرق أخلاقي بينهما. 
لماذا يجب أن أكون أخلاقيًا؟ لأنَ ذلك يجعلك تشعر بأنك أفضل من أن تكون 
غير أخلاقي. 
هل الإجهاضء أو القتل الرحيم» أو الانتحارء أو دفع الضرائبء أو المساعدة 
الأجنبية» أو أي شيء آخر لا تحبّه هو ممنوع. أو مسموح به أو إلزامي في بعض 
الأحيان؟ كل شيء جائز. 
ما هو الحب. وكيف أجده؟ الحب هو الحل لمشكلة التفاعل الاستراتيجى. لا 
تسن عنس سورك سدقالة عندما تحتاجه. 1 
هل للتاريخ أي معنى أو غرض؟ التاريخ مليء بالصخب. لكنه لا يعني شيئًا. 
ها ل في الماضي البشري أيّ دروس لمستقبلنا؟ شيء قليل جدّاء إن كان هناك شيء 
أصادحم 7) 
2 
لو أردتَ أن تبحتٌ في حقيقة الإلحاد. وقَنَّشْتَ تّشْتَ في أدبيّاته عن أبُرز ملامحه 
وهر الوه فلا أن تخرج بغير حقيقة أنه اتتار الأكئِدُ تناقضًا؛ فهو يَيبَنّى الفكرةً 
وضدّهاء والدَّعوى ومايَطْمِس ظلّها. . هو التيّار الذي يُصرّحُ بدعوى ماء بيجَزْم غير أنَّ 
لش والتفكيك يكشفان أنّهِ يُؤْمِنُ بغير ما يقولء ويَفْرَحُ بما كان يُدِينُه.. 
د د ءاد 
أضيول الإلحاد الحقيقيّة» لا سبيل البتّة لالتزامها -مجتمعة- عمليًا؛ ولذلك 
فالإلحاد وهم. لا يملك غير الثرثرة.. وكما يقول فرنسيس شيفر©: «من الصعى 3) 


(1) 2-3.هم نوتادع ةا هن عامعنه0 ذأ اوزع 4 ع1 ,معطمعومجا] ععلصوععام 


(2) فرنسيس شايفر (1984 ووس م كأعصمم”] : لاهوتقٌ وفيلسوف أمريكيق شهيه . من أعلام الدفاعتّين النَصارى 


)23 عبس الى سرلا البانسب 9 ادر في قوّاند. مقافي نيمي إلى السفسطة التي تنكر معنى كل شيء ع. والأصل أن أهل 
السفسطة لا يُناظرون لأنهم يُتكرون حقيقة العقل وا 
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الالحاد شي مواجهة لفسا 


أن تنفض مذهب إنسان يرى بإصرار ووفاء أنه لا معنى لشيء. وأنْه لا توجد أجوبة 
للأسئلة» وأنه لا توجد علاقة بين الأسباب والآثار. ومن حسن الحظ أنْه لا يوجد 
أحد يلتزم حقًا أن كل شيء هو فوضوي وغير عقلاني, وأنّه لا توجد أجوبة أساسيّة. 
إن ذاك المذهب من الممكن تبني نظريّاء ولكن لا سبل لتبئّي القول إِنْ كل شيء في 
فوضى مطلقة -عمليًا-97.)0) 
ليقي 

من هو الملحد. في كلمة..؟ 

الملحد هو ذاك الذي يؤْمنٌ بالشّيء ونقيضه. دون أن يجدّ في ذلك حَرّجًا؛ لأنه 
فاقدٌ للوّغي بتناقضه. أو لأنه عاجرٌ عن البراءة من ذلك. 

هو ذاك الذي يؤمن أنّ الإنسان كائنٌ عظيم عليه مدارٌ كل شيء؛ وأنّه بهيمةٌ لا قيمة 
لحياتها وججهدها وأشواقها.. 

هو ذاك الذي يؤمن أنْ الحكمة أَضْلّها العَبَتُه والقيمةٌ الإيجابيّة تَكُمُن في العَدّم.. 

هو ذاك الذي يؤمن أنّ أعظمٌ معركة في الوجود هي تلك التي ينشر فيها الإنسانٌ قي 
اللخير والعذّل والرحمة؛ .رغم أن الخير والعدل والرحمة مَجرَدٌ أوهام في ُقول أَمْلها. 

هو ذاك الذي يُمَجَدُ صَعودٌ الجبال» ومواجهة المخاطر وغييناءة الأمجاد.. رغم 
أنه يرى أنْ الإنسان بلا إرادة ولا اختيار.. 

هو ذاك الذي يرى العقل أعظمَ شيء في الكون. لكنّه يرى الدماغ أثرًا عن طفرات 
غبياة عن يهاقم أولى لاحل لبناء. 

.نهوببساطة ذاك الدي يُمَجدُ الور رغم أله بطش بدي دؤيته الكوتية.. 


2 


) بععطعتاطنظ عصسهاا علذلدككا" اختمسطللل) لزي ملل عل نال سن عم |1 ول ع1/ ع العقطءة وأعمهنا 
درم ,20130 معنا 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


الملحد في صراعه مع الدّينِ يَصْنَعُ الكْكة ثم يأكلها و : خدهُ (كما يُقال في المثل 
الإنجليزيٌّ)؛ فهو يَهْدِمُ المعنى نكاية في الدّين والتزامًا بإلحاده؛ وينتصرٌ له طلا للحياة 
ونكاية في الدّين.. 
وتتكر الغاية من الحياة معارضة للدّين والتزامًا بإلحاده» ويتتصر للمعنى طابًا 
ووسا ون َ 
ذُ للأخلاق الموضوعيّة براءةً من الدّين والتزامًا بإلحاده» وينتصر للأخلاق 
موا بيرط سس 
2 
الشعاث الأكبر للإلحاد, الانتصارٌ للعَفْل والإنسانية.. والإلحادٌ -في حقيقته- 
مؤميٌ بالتّماغ كا بالعقلء و«مُحَبْوةٌ) للإنسانء كاؤة بتكريمه ومُنْحارٌ لآلينهء كاذه 
ديه . . 


6 
0 
- 


2 


و عدم 


لا يوجد عذابٌ يلقاه الملحد أَشَدّ من سؤالٍ معنى الحياة؛ عندما يَطْرقه في حَلْوَِ 
بنفسه» أو بُوقظه من نَوْمته؛ ليده بَؤْطٍ الحَيْرة وصَرْخة الفطرة المُخْرة أن هذا 
الكونٌ لا يُمكن أن يكون صَنْئِعة العَبَث.. 

2 
هل يستطيع الملحد أن يعيش في كون لا يّدِينُ الرَّذِيل ويرى النَّهْبَ والمَنْكَ 
ولخدي أفعالا عقر لكاننات املا غابيٌ مُتَوَحَشٌ ؟! 
إن الملحدّ عاجرٌ أن يساوي بين ا لفضيلة والرّذيلة؛ حتّى لو أَلّفَ في العَدَميّة 
الأخلاقية والنسبّة القيميّة المطولات.. إِنّه أَسيرُ َب الآدمِيٌ الي ببقيّة الخير 
التي فيه. 


2 
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الالحاد في مواجهة نفسكه 


كثيرًا ما يقول الملحد إِنّهِ يَفدٌ من عالّم اللامعنى إلى معاني المََمَالٍ في الفنّ لِيُحقّق 
معبّى لحياته الخاصّة.. ولكنّ عالّم الملحد بريثٌ من الجَمَالِء؛ فإنّ ما تَسْتَمْلِحهُ العَيْنُ 
مَخْض وَهْم لا حقيقةً له في الواقع الموضوعيّ للكون.. 
١ ّ‏ د د 2 
خلاصة هذا الكتاب هي أنَّ الالحادّ لا يرتقي إلى أن يكونّ خَطَاً.. إِنّه دون ذلك؛ 
له شي# مستحيلٌ غير قاب للنصوره وامستحيل»؛ لأنه لا يُمكان أن عاش . فكيف 
يوجد إذنْ عندها ملحل صادقٌ في إلحاده؟! 


د د ءاد 
لستٌ أطلبٌ من القارئ الملحد -بعدما سبق من حديث في هذا الكتاب- أن 
يؤمنّ بالله أو بالإسلام إذا وجد نفسّه تأبى ذلكء وإِنّما سأطلبٌ منه أن يَهَبَني وَجَها 


صادقًا. . وها يدق في التعبير عن نبضات قَلْبٍ ملحدٍ لم يخالِطة شيةٌ مر من الايمان 
بمعنى الوجودء وحتميّة المأساة الوجوديّة. ,الطنقنا تعلوه الشم فق وكقعة القن 
ويأكله الب من طَنْعة اشر وحتهة حَيَْة المَسْعَى.. وجهًا يُدرك أنْ حياة الإنسان -إن 
كان الالحاد حمقًا- فرع من القيمة» ومنجهة إلى الخراب؛ إذ إن كلّ جهد. وصبرء 
وأمل» ورجاء» سحماقة ماق من يَطلْبٌ من العَطِشٍ رئا.. 
فين أنَّ تدرِكُ ما أنت عليه؛ حتى يكون اعتراضي عليك علميًا صِرقَ؛ فإنَي لم 
مُلْحدًا -إلى يومي هذا- يُبدي في ملام وَيجهِه حقيقةً الالحادء إلا من سَمِعْتُ عن 
حبر اتتحارهم؛ فقد أَذرَكُوا أن إزهاق النّفْس فرارًا من عذابات الدَّنيا العَجائية أضدق 


وقاء اللملماق.! 
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هذا الكناب: 
الالحاد -ت 2 خطابه التبشيري البوم- ا اتعناق 
من الوهم: وانتصار للعقل: وقرحة غامرة 2 
القلب. . لكنه 2 حقيقته شيء آخر؛ مخيف.. إنه 
اإعللان موب للعقل والروح والامل.. إنه انتصار 
للنهاية المحدية: وحداد دائم للنفس: إذ لاا حصاد 
تلعدمية غير الشقاء.. 
جَ هذا الكناب» يواحةه الالحاد تفسه م مراة رينيه 1 
الحقائى والوعود شاخصة كما هي 


الكونية: قتبدو 
2 عالم يرفض التزوير والتجميل المجاني. . هنا 


بشهد الإلحاد على تفسه بلسان أبرز فالاسضنه 
ث القرون الأاخيرة ويُعلن حقيقده يكلمات أشهر 


المنافحين الشرسين عنه 4 الغرب.. 
هنا؛ يبواجه الملحد دعوى الصدق والتناسق ع رؤينه 
الكونية؛ ؛ ويف أمام مرآة كبرى تظهر عظيم الملامح 
ودقيق التفاصيل؛ ليجد نفسه تسأل: هل الإلحاد 
دعوى وجوديه خ ممكنة أم هو وهم غير قابلة للحياة 
والمعايشه 5 


لكا راكاع 25 بناة؟ ر 1 6 دأكاع35/لات! 2 -78 :150 
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